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رئيس التحرير
بلال قايد

أســعدتنا ردود فعل الأدبــاء والمثقفين ومحبّي الأدب والثقافــة، التي رافقت إصدار العدد 
الأول من المجلّّة، الأمر الذي نعدّه احتفاء وتكريماً يحمّل هيئة التحرير مســئولية أكبر في 

الاستمرار.

وها نحن نضع بين أيديكم العدد الثاني من مجلة سلاف، الذي جاء ليعكس التميّز والإبداع 
فــي مختلــف المجالات، حيث تتجدّد التحديات، ويكبر الطمــوح، لنواصل العمل لنكون صوتًا 

يعكس تطلعاتكم، ومصدر إلهام يلبّي شغف القرّاء من مختلف الاهتمامات.

فــي هذا العدد، ســعينا إلى التنــوّع في المحتوى، مع إضافتنا عدة أبــواب في المجلّة منها 
عمــود يهتــم بالصحــة للأخصائيــة والكاتبة ليلى حســين، وعمود عــن التــراث للكاتبة نوال 
القليسي، كما يساهم الدكتور إبراهيم طلحة في كتابة عمود تحت عنوان »شوية شغف«، 
و الروائية ليلى السياغي في كتابة عمود تحت عنوان »زاوية مشوشة« كما وضعنا عموداً 

تحت عنوان »سينما«: ستظل الدعوة فيه مفتوحة لكل من يحبّ أن يكتب فيه. 
و سنظلّ نحاول تقديم مواداً متنوّعة من الأدب والثقافة و المعرفة التي تسلط الضوء على 

المشهد الثقافيّ اليمنيّ.

نا نؤمن بأنّ المجلّة ليست مجرّد صفحات تُقرأ، بل هي نافذة للحوار، منصّة للتفكير،  كما أنّّ
اء يملؤهم الشــغف للمعرفة، لذا نرحب بمســاهماتكم، اقتراحاتكم،  وأداة للتواصل مع قرّّ

وانتقاداتكم التي تعدّ أساس تطوّر المجلّة.
 وبالطبع لا ننسى ملفّ العدد الذي اخترنا أن يكون عن الروائي الراحل وليد دماج الذي مرّت 
ذكراه الثانية في شــهر أغســطس الماضــي، الملفّ تحت عنوان »وليد دماج الذي ســكنته 
اليمــن« ســلّطنا الضــوء فيه على حياته وإبداعــه، وهو ملفّ يعتبر صغيــرًا مقارنة بما تمّت 

كتابته عنه، والذي سيصدر في كتاب لاحقاً بعنوان »وليد دماج إنساناً ومبدعاً«.

ختامًــا، أودّ أن أشــكر كلّ مــن ســاهم فــي إخــراج هــذا العدد إلــى النور، فريــق العمل 
والكتّاب الذين أتحفونا بإبداعاتهم، والقرّاء الأعزّاء الذين هم نبض هذه المجلّة ووقود 

استمراريّتها.
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كنت ساليرميت قلبي

نـصـيـحــــة

حضور واسع من الأدباء والشعراء ومحبي الراحل عبد العزيز المقالح 

في الذكرى السنوية الثانية لوفاته
منصّر السلاميأسامة مقبل العمري

خالدة النسيري

الجــب فــي  يوســف  مثــل  قلبــي   رميــت 

والحــب الشــوق  لوعــة  شانســى   وقلــت 

واكتــب الهــم  خالــي  وحــدي   واعيــش 

شــاطلب ذنــب  لــي  وان  ذنوبــك   واغفــر 

بتشــب  نــار  والجــوى  عنــك   واغيــب 

الطــب هــو  حبيبــي  يــا  قربــك  كان   وان 

بيهــرب ملامــي  مــن  قلبــك  كان   وان 

وتقلــب؟ توعــد  ليــش  الومــك  اقــدرش   مــا 

يصحــب قلــب  لــك  ليــت  ودي  صنــت   مــا 

القــب تســقيني  وانــت  حالــي   واســقيك 

واحســب الايــام  واعــد  لــك   واشــتاق 

وتغــرب عيونــي  مــن  شمســك   وتفــذ 

تطلــب؟ وجــه  لــك  عــاد  أمانــة   قلــي 

 وادمــنــــت هـــجــــــرك؛ روح لا عـــــاد تـقــــرب

بيــدب فيــك  والهــوى  دمعــك  ســال   لــو 

يعقــوب  مثــل  البعــاد  فــي  عينــي   وابكيــت 

أيــوب  صبــر  صبــر  قلبــي  بعدمــا   مــن 

ومكتــوب  هوانــا  فــي  رســالة   آخــر 

واتــوب  انســاك  قبلمــا  ذنوبــي   تغفــر 

بتــذوب  القلــب  داخــل  شــموعك   وآخــر 

مغلــوب  العمــر  واقضــي  بعــدك   شــاختار 

مكتــوب  أمــر  والنصيــب  قلبــك   ســامحت 

عرقــوب صدقــت  حيــن  ذنبــي   والذنــب 

محبــوب  للقلــب  وانــت  احبــك  كنــت   حيــن 

ومســكوب  صافــي  شــهد  مــرك   واذوق 

مكــروب  الليــل  واســهر  عنــي   لاغبــت 

مســلوب  النــوم  منــي  ؛  طرفــك  نــام   وان 

مغصــوب  تبــت  بعدمــا  لحبــك   أرجــع 

مثقــوب  كأس  فــي  الحــب  نخــب   وتصــب 

مرغــوب!!  ممنــوع  كل  رحلــك   شــاقول 

ســالي  شــخص  المحبــة  قبــل  مــن   كنــت 
مواجــع أو  ضيقــة  القلــب  فــي  معــي   مــا 

أبالــي  مــا  عــادي  حليــت  مــا   أيــن 
والمواقــع الأماكــن  كل   عاديــة 

ســؤالي صــدت  اذا  افكــر  مــا   كنــت 
الموانــع أيــش  أو  بتــرد  مــا   ليــش 

شــمالي  عــن  يمينــي  دارت  لا   كنــت 
الأصابــع بعــض  اختفــت  ويــن  أقــول   مــا 

المثالــي  قلبــي  واحتــرم  بــي   أحتفــل 
المراجــع  كل  فــي  بالــود   واحتفــظ 

مجالــي  وانســى  الهــوى  فــي  افكــر   مــا 
واصــارع واقاومهــا  نفســي   واحتضــن 

حالــي  حبيــت  بعدمــا  مــن   واقتلــب 
المواضــع كل  فــي  الهــم  بــي   واحتفــى 

لانفعالــي بــرودي  غيــر  ذي   ايــش 
مضــارع الماضــي  فــي  الفعــل  صــار   كيــف 

عالــي  بــرج  مــن  شــفتني  مــن  يــا   وأنــت 
تمانــع  قربــي  وفــي  وصلــي  عــن   كيــف 

واشــتعالي  وهمــي  حزنــي  ســبب   يــا 
الدوافــع ويــش  الجفــا  أســباب   أيــش 

متابعات/ محفوظ الشامي

شعر عامّي

ح الـقـلب الـمـتـــيم بالـمحبه ما أتـيـت قــد جــــرَّ

تستوقف الآهـــات تـتـذبذب عـلى يـمـكن وليـت

ما عـاد تـمضي قـصة الأوجاع وكـم مـره وفيت؟ 

راجـع حـسابـــك وانـهر الألام وأبـدا مـا انـتهيت

واسمع فـؤادك غـافل الاحـساس  دايم لو بـكـيت

مـن جـاك يتـلاعب أمـانـه تـنـصـحه مـنك بـبـيـت

يهـدا ويـبـرا كـل جـرحـك كـنِ إلـى الـعلـيا سميت

وادعــيـه تـوسـل وقــل يـارب عـفـوك إن غـويـت

أقيمــت فعاليــة خطابيــة بالذكــرى الثانية لرحيل شــاعر اليمــن الدكتور 
عبدالعزيــز المقالح، أحد أعمدة الأدب والثقافة اليمنية والعربية وســط 
حضــور نخبة مــن الأدباء والمثقفين والشــخصيات العامــة التي قدمت 
لتستذكر إسهامات المقالح الكبيرة في إثراء المشهد الأدبي والإنساني.

وتخلل الفعاليــة التي أقيمت 
فــي مركز الدراســات بصنعاء 
تقديم كلمات خطابية تأبينية 
المقالــح  لتاريــخ  وســاردة 
الإبداعــي  الصعيديــن  علــى 
والإنســاني وســط تأثــر بالــغ 
عــن  عبــروا  الذيــن  للحضــور 
الأدبيــة  للقامــة  فقدهــم 
والوطنية مــن خلال تفاعلهم 
الكبيــر مــع كل مــا قيــل عن 

مآثر المقالح.
كلمــة  الفعاليــة  وشــهدت 
افتتاح بعد السلام الجمهوري 

وكلمة ألقتها مقدمة الفعالية عبير الزوقري وقد ركزت فيها على الإرث 
الأدبــي للدكتــور المقالح ودوره الريادي في النهضــة الثقافية اليمنية، 
وبعدهــا القــى الكاتب قادري أحمد حيدر كلمــة ترحيبية تحدث فيها عن 
الراحــل ودورة الريــادي في تأســيس مركز الدراســات والبحوث اليمني 
كأحــد أهــم وأقــدم المراكــز البحثية فــي الجزيــرة العربية، واســتقبال 

الكتُاب، والباحثين، والمهتمين.
فيما تحدث نائب وزير الوحدة الأسبق يحيى العرشي عن دور المقالح في 
تنشيط المشــهد الثقافي واستقباله الأدباء والكتاب العرب عندما كان 
رئيســا لجامعة صنعاء، بينما تحدث محمد عبدالســام منصور 
عن ســاعة المقالــح البيولوجية والتي اســتطاع بهــا أن يضبط 

وقته ومهامه وأن يلتزم بكل مواعيد كتاباته للصحف والمجلات وغيرها. 
وتحدثت هدى أبلان أمين عام اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين عن دوره 
في الاتحاد واســهاماته في بقاء الاتحاد مســتقلا عن أي كيان سياســي 

ورؤيته العامة للثقافة في اليمن.
وتطــرق الدكتور عبدالكريم راصع الأســتاذ في كلية طب جامعة صنعاء 
جامعــة  عــن  تحــدث  والــذي 
صنعاء إلــى اهتمام المقالح 
بابنــاء المناطــق النائيــة في 
الجامعة واستقدامه لأفضل 
الأطباء للتدريس في جامعة 
اهتمامــه  وكــذا  صنعــاء 
وجميــع  بالجامعــة  العــام 
كلياتها وبالأساتذة والطلاب 

والطالبات.
وألقــت كلمــة أســرة الفقيد 
حيــث  أمــل  ابنتــه  المقالــح 
وذكريــات  مواقــف  ســردت 
شــخصية، وأضــاءت الجوانــب الإنســانية لشــخصيته، فيما قــرأ كل من 
الدكتــور عبدالوهــاب المقالــح والشــاعر يحيى الحمــادي قصائد مؤثرة 

ترثي رحيل المقالح شاعرًا وإنسانا.
واختُتمت الفعالية بالدعوة إلى اســتمرار الاحتفاء بذكراه عبر مشــاريع 
ثقافيــة وأدبيــة مســتدامة، وقد عكســت الفعاليــة مدى حــب واحترام 
الجمهــور للشــاعر الكبير عبدالعزيــز المقالح، وأكدت علــى أهمية دوره 
كجســر بين التــراث والحداثة في الثقافة العربية، وســط دعوات لتعزيز 

الاهتمام بالإرث الثقافي اليمني.

يا وقت لا تصـنع مـن الأوهـام ارواح وسـمـات 

كم صار للدمعه البرئيه برج في أرض الشتات؟

قالوا وقلنا كيف طـاح الفاس في رأس الـمئـات؟ 

مـا عـــاد للذكرى مكانٍ والسـعاده فـي سـبات 

اضحك وخلي الحزن يرحل وابتسم مافات مات

اكـتـب عبارات التـغاظي من دمـك يالـلـه وهـات

وان صـاح دافـور احتـراقك عـالجه بـالمـرسـلات 
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فعاليات

أقامت الفنانة نســيبة عبد الله معرضها التشــكيلي الأول في البيت اليمني للموسيقى من 7 إلى 
16 نوفمبر، تحت عنوان »اغتراب« وسط حضور نوعي لهواة الفن التشكيلي.

وعبــرت اللوحــات عن حالة الاغتــراب التي ترافــق المهاجرين وعن مدى اشــتياقهم للعودة، فيما 
ناقــش خلال المعرض عدد من الحضور الآثار النفســية والاجتماعيــة والاقتصادية المترتبة على 

الغربة وكذا المآلات التي يصير إليها المغترب خارج بلاده.
وتخلل المعرض التشكيلي فقرات فنية تنوعت بين مشهد مونلوج مسرحي وأغنية بصوت الفنانة 

هالة.

أحيا منتدى الحداثة والتنوير الثقافي بصنعاء أربعينية الأديب والصحفي حســن عبدالوارث، على 
هامش فعالية تأبين حضرها عدد من الأدباء والصحفيين ورفاق ومحبي الفقيد. 

وأشارت كلمات المتحدثين في الفعالية إلى مناقب الفقيد على الصعيدين الأدبي والصحفي وكذا 
مســيرته الحافلة بالعطاء والإبداع، باعتباره واحدا من الأســماء الصحفية والأدبية التي ســجلت 

حضوراً كبيراً في المشهد الصحفي والثقافي اليمني.

يواصــل ملتقى كيان الثقافــي تقديم فعالياته 
الأســبوعية لشــهر نوفمبر ضمن سلسلة أعلام 
وأعمال وبالتعاون مع البيت اليمني للموسيقى 
والفنــون، حيث أحيا فــي فعاليته الأولى ذكرى 
عبــده  محمــد  اليمنــي  والشــاعر  الأكاديمــي 
غانــم، وتضمنــت الفعاليــة اســتعراضا لحياته 
ومؤلفاتــه، فيمــا خُصصــت الفعاليــة الثانيــة 
والأدب«،  الفــنّ  فــي  »الاغتــراب  لفعاليــة 
والفعاليــة الثالثة للشــاعر العراقي بدر شــاكر 

السياب والتي استعرضت حياته وإبداعه.

اختتمــت مؤسســة حضرمــوت للثقافــة مخيم 
»ريشة وقلم« المعني بحفظ التأثير المتبادل 

بين الشعر والفن التشكيلي.
ا   وشــارك في المخيم 20 شاعرًا وفنانًا تشكيليًّ
ــا لتبــادل الخبــرات وإنتــاج أعمــال فنيــة  يمنيًّ

مشتركة، من عموم محافظات اليمن.
يهدف مخيم »ريشة وقلم« إلى تعزيز التعاون 
الإبداعي بين الشــعراء والفنانين التشكيليين، 
حيــث يجتمع المشــاركون لاستكشــاف التأثير 
المتبادل بين الكلمة الشعرية واللوحة الفنية. 
يأتــي المخيم كجــزء مــن الجهــود الرامية إلى 
تعزيــز الحــوار الثقافــي والفني فــي المجتمع، 
وتشجيع المبادرات الإبداعية التي تعزز الهوية 

الثقافية والفنية لليمن. 

أعلــن مكتب وزارة الثقافة بســاحل حضرموت 
مــن  لطباعــة مجموعــة  توجهــه  عــن  مؤخــراً 
الأعمــال الأدبيــة إيمانًــا منه بأهميــة الكتاب 
وتشــجيعاً للإبداع الأدبي والفني فقد ترشــحت 
13 روايــة و29 مجموعــة قصصيــة و17 ديواناً 

شعرياً للطبع.

أقــام صالــون نــون الثقافي طــوال شــهر نوفمبر 
سلســلة مــن الفعاليات ابتدأت بأمســية »ذكاؤك 
الذي لا تعرفه« للمدرّبة أهيداء جميل، إذ تناولت 
فيها نظريــات الذكاء المتعــددة، وكانت الفعالية 

الثانية عبارة عن دورة بعنوان »الارتقاء بالوعي«، اســتمرت لمدة ثلاثة أيام تناولت عدة محاور 
مرتبطة بالوعي، وقدمت الدورة المدربة فاطمة أبو طالب. 

وحملت فعالية الصالون الثالثة اسم »السيدة حيوية« وتناولت مواضيع متعلقة بالوعي الصحي 
وقدمتها الكاتبة ليلى حسين.

كما أقام الصالون جلســته الشــهرية مع الكاتب والروائي الأســتاذ وجدي الأهدل والتي تناولت 
تجربته الأدبية.

 وناقشت الفعالية الإنجازات الأديبة التي حققها الأهدل و مجموعته القصصية »وادي الضجوج« 
فــي ظــل أهميــة قصص التــراث و دورها في ذاكرة الشــعوب، وعن بعض أســراره الكتابية مثل 
شخوص وشخصيات رواياته وقصصه كيف يكتبها ويختارها وعن عزلته الأدبية و عن واقع الكتاب 

في اليمن.

فعاليات
ملتقى كيان الثقافي

لشهر نوفمبر

فعاليات

صالون نون
لشهر نوفمبر

»اغتراب«
معرض للفنانة

نسيبة عبدالله

منتدى الحداثة يحيي
أربعينية حسن عبدالوارث

»أسرار صناعة المحتوى«
في مركز عدن أجين

عمار النجار
على مسرح كريسنت آرت سنتر

صدور العدد الأول من مجلة »يمن 360«:
منارة ثقافية جديدة في زمن التحديات 

فعاليات نادي القصة
لشهر نوفمبر

ثقافة حضرموت 
يعلن عن توجهه لطباعة 
ما يقارب 60 عملًًا ادبيًا متنوعًا

حضرموت للثقافة 
تختتم مخيم

»ريشة وقلم«
عــرض الفيلــم الشــعري الجديد« صبــاح الخير 
يابلفاســت« للشــاعر عمــار النجــار فــي شــهر 
نوفمبــر علــى مســرح كريســنت آرت ســنتر في 
مدينة بلفاست ضمن مشروع صناع الحكايات، 
كمــا كتب موســيقى الفيلم الملحــن الإيرلندي 
ريتشــارد كليمنتس وأخرجه المخرج الإيرلندي 

كاميرون تورلي.

متابعة/ أمجد العبسي

فــي إطار مشــروع مركــز عدن الإبداعي المنفذ من مؤسســة عــدن أجين الثقافية بالشــراكة مع 
معهــد غوته الألماني، بتمويل من بعثــة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن.#ACH # لصناعة 
المحتــوى، أتيحــت فرصة للتقديــم في دورة صناعة الأفلام وهــي دورة تدريبية مجانية مدتها ١٥ 
يومــاً وهي من تصميم مركز عدن الإبداعي وبمشــاركة ثلاثة خبــراء وضعوا جل خبرتهم في هذا 

الدورة التدريبية. 
 كما واصل مركز عدن الإبداعي لقاءاته الثقافية، حيث أقيم لقاء 057 الذي حمل عنوان »أسرار 

صناعة المحتوى«.
حيــث تحــدث صانــع المحتــوى عمار قائــد عن أهم أســرار هذا العالــم، تطرق خــال حديثه أنواع 

المحتوى وأسباب صناعتنا للمحتوى، والخطوات التي تسبق صناعته. 
وتطــرق لأســرار المحتــوى المرئــي مثــل: )الكوفــر، المحتــوى، الثوانــي الذهبية، الموســيقى، 

الخوارزميات، وغيرها من الأسرار(. واخُتتم اللقاء بنقاش بين الجمهور والضيف. 
وأصــدرت المؤسســة كتابــاً بعنــوان »المنتــدى الثقافــي« الذي جمــع بين دفتيــه مجموعة من 
م حصيلة  المقالات المســتوحاة مــن 17 ندوة وفعالية قامت بتنظيمها المؤسســة، والكتاب يقدِّ
متنوعــة مــن الأفكار والمواضيع القيمــة التي أثرت الندوات، ويعدّ مرجعًــا ثقافيًا يعكس تجارب 

وخبرات المشاركين.

صدر العدد الأول من مجلة »يمن 360« الفصلية الثقافية، حاملًا معه 
رسالة أمل وتفاؤل في المشهد الثقافي اليمني.

وتسعى المجلة إلى خلق مساحة للحوار البناء والتنافس الأدبي الراقي، 
وتعزيز قيم التســامح والتعايش من خلال تســليط الضوء على الجوانب 

المشرقة في تراث اليمن.
وضم العدد الأول مجموعة متنوعة من المقالات والدراسات والحوارات 
الإبداعية، التي تتناول قضايا ثقافية وأدبية وفنية متنوعة، إضافة إلى 
قصائــد شــعرية وقصــص قصيرة من إبــداع نخبة من الكتــاب اليمنيين 

والعرب.

أقام نادي القصة سلســلة من الفعاليات الأســبوعية في شــهر نوفمبر 
الماضــي، توزعــت الفعاليات بين مناقشــة كُتاب الروايــات التي وصلت 
لقائمتــي الطويلــة والقصيــرة لجائــزة »محمــد عبــد الولــي« عناويــن 
Books، بالإضافــة لقــراءات نقاشــية لعدد مــن القصص القصيرة 
العجائبية، لكل من: أسيد محمد، آية بدر، نبيل الدعيس، رانيا الشوكاني 
وأرياف التميمي،  وشــارك في نقــاش القصص بعض من كُتاب القصة 
والأدبــاء النــادي وفي فعاليته الثالثة ناقشــت الفعالية الجوانب الفنية 
والتقنية للروايات المتأهلة والفائزة بجائزة حزاوي في دورتها الثالثة.



أكثــر مــن عشــرين  عامــا مــن الإبــداع، 
ــها  ــاح نفس ــا ص ــا مه ــت خلاله وهب
للكتابــة، وحيــن كان الوســط الثقافي 
والأدبــي في اليمــن يترقــب صــدور 
ــت في  ــا أوضح ــل كم ــه لأدب الطف ــذي خصصت ــد، ال ــي الجدي ــا الأدب عمله
حســابها الشــخصي على الفيــس بــوك، فجــع الجميــع صبيحــة يــوم الإثنيــن 
الموافــق 25/11/2024م، بنبــأ رحيلهــا إثــر ذبحــة صدريــة مفاجئــة، وانتشــر 
ــاء  ــوع أصدق ــت دم ــيم، وانداح ــار في الهش ــا كالن ــر رحيله خب
ومحبــي الراحلــة، والتــي كالعــادة جــاءت على شــكل 
ــات ســريعة وســط الفضــاء الأزرق، حيــث اســتمرت  كتاب
الأخبــار، والمنشــورات التــي أخــذت ســمة الحــزن 
الشــديد بطابعهــا الواضــح، إلــى جانــب الســرعة في 
خــطّ كلمــات النعــي، وكأنــه لــم يكــن في الحســبان 
ــوت(،  ــمه )الم ــيء اس ــاح  ش ــا ص ــاة مه أن في حي
بكتاباتهــا،  الحيــاة  تبعــث  كانــت  التــي  وهــي 
وأعمالهــا الأدبيــة المتميــزة، لاســيما وأنّ الرحيــل لــم 

ــة. ــة مرضي ــة حال ــبقه أي يس
حقيقة الغياب:

رثاهــا كثيــر من الكتــاب، والأدباء، والمثقفين، حيث اكتســحت 
قنــوات التواصــل الاجتماعي كتابات الرثــاء من مختلف 
الأوســاط الثقافيــة، فــي حالــة عبــرت عــن  صدمة 
الحــزن التــي فاجــأت الجميــع، مــا كشــف عــن 
حميمية العلاقة التي كانت تربطها بالوســط 
الثقافــي والأدبــي، ولعل هذا مــا اختزلته 
كلمــات المنشــور الــذي ســطره  الكاتب 
ســمير عبدالفتاح في حسابه الشخصي 

فيس بوك قائلا:
»هو التواري إذاً، هو الإحســاس 
مجدداً بفــراغ المكان ممن كان 
يقــف بجانك، لا تريد أن تصدق، 
ولا تريد أن تفهم، فقط المكان 
الممتلئــة  وذاكرتــك  الفــارغ، 
بمــن كانت تضيئــه، تقودك إلى 
التشوش؛ علَ هناك خطأ ما في 
حواســك جعلك تعتقد أن المكان 
فــارغ فعلًا! وتنتظــر تلك الضحكة 
التــي طالمــا تــرددتْ فــي المــكان 
وهي ترتفع مجدداً، تنتظر؛ وتغمض 
عينيــك لتراها، وتجهــز الكلمات التي 
ســتقولها، وأنك لم تنخدع منذ البداية 
بخبــر تواريهــا، وأنــك أغمضــت عينــك 

وســال منها دمع بسبب غبار تسلل إليك وأنت 
تحدق في مكانها الفارغ

هو التواري إذاً؟ لكنك لا تعرف من توارى هي 
أم نحن«.

رحلــت مها صــاح فجــأة! بينما كانت تســتعد 
لإطــاق عملهــا الأدبــي الجديــد بالتعــاون مع 
الفنان عدنان جمن الذي قال أيضاً في حســابه 
علــى الفيــس بــوك والــذي عبــر فيه عــن حزنه 

برحيلها: »توفيت مها!
ولــم يعــد بيننا أعمال ننجزها كمــا خططنا، لم 

يتبق لنا سوى أعمالنا أمام الله.
ربنا يتقبلها في نعيم جناته، لا حول ولا قوة إلا 

بالله العلي العظيم«

لم تكن فاجعة رحيل الأديبة مها صلاح مقبولة 
أيضاً لدى الجميــع، وأعني بالجميع هنا قاعدة 
الأدبــاء، والكتــاب اليمنييــن، ومعهم مســاحة 
القارئ المتعددة دون استثناء أحد منهم، لولا 
التسليم بالأقدار وقوانين السماء المفروضة، 
كمــا بدى ذلــك واضحاً فــي الكلمــات الدلالية 
في منشــورات أدباء يمنيين الذين مع الأســف 
الشــديد يلتفتون إلــى مآثر المبــدع وانجازاته 

بعد الموت.
فهــل علــى المبــدع التجريــب أيضاً مــع الموت 
المقترن بالرحيل الأخير عن الحياة، وعن بؤس 
الواقــع المعــاش بالنســبة للأدباء كــي يكتب 
عنه، وتتداوله وســائل الإعــام المختلفة التي 
ترفق في بيانات النعي، والأســى الشــديد على 
المغــادرة، والتــي شــملت أعمــال وإصــدارات 

الأديب أياً كانت.

هــذا الرحيل الذي أثار حــزن الجميع لم يقتصر 
علــى أصدقاء وقــراء ومحبيّ الراحلة وحســب، 
حيــث أعلنــت مؤسســات، ومنتديــات ثقافيــة 
متعــددة حزنهــا الشــديد علــى مــوت القاصة، 
والأدبية مها صلاح، ومنها مؤسسة حضرموت 

للثقافــة،  التــي نعتهــا ببيــان رســمي، حيــث 
كانــت الفقيــدة قد عملــت ضمن قســم الأدب 
بالمؤسســة كمدربة ضمن مشــروع »دهشــة 
حكاية في أدب الطفل« عملت فيه على تدريب 
مجموعــة من الكتــاب الواعدين فــي محافظة 
الكتابــة  حضرمــوت علــى تقنيــات، وأســاليب 

للطفل.
كمــا أصــدر اتحاد الأدبــاء، والكتــاب اليمنيين 
ـ فــرع صنعــاء ـ بيان نعي موضحــاً فيه الجانب 
الإنســاني، والأخلاقــي على مســتوى العلاقات 

الشخصية الذي امتازت به الراحلة.
وأعربــت الأمانة العامة فــي بيانها الذي تلقته 
وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ( عــن خالــص 
العــزاء، وصــادق المواســاة لأســرة الفقيدة، 
وللمشــهد الثقافــي اليمنــي فــي هــذا الرحيل 
المبكــر لكاتبــة، وقاصــة شــكلت تجربتهــا في 
كتابــة القصــة القصيــرة، وأدب الطفل إضافة 
نوعية فارقة، ومميزة للأدب اليمني المعاصر.

وأكد البيان أن مها صلاح قدمت خلال تجربتها 
الأدبيــة إصدارات على قدر كبيــر من الاختلاف 
النوعــي، ســواء ما يتعلــق بالقصــة القصيرة، 
التــي بــرزت ضمــن أهــم أصواتهــا وعلاماتهــا 
النســوية ذات الحضــور الكبيــر،  أو علي صعيد 
كتاباتهــا وأنشــطتها المختلفة فــي خدمة أدب 
الطفل، سواء من خلال إصداراتها النوعية، أو 

من خلال برامج مؤسسة إبحار للطفولة.
وأشــار بيان الإتحاد إلى ما كانت تتمتع به مها 
صــاح من علاقة شــفيفة مــع كل زملائها في 
المشــهد الثقافي؛ إذ قدمــت انموذجاً مختلفاً 
فــي التعامــل الإنســاني النقــي، انطلاقــا مــن 
دماثة أخلاقها، وجمال إنسانها الداخلي، وهو 
شرط من شروط الإبداع لا يتحقق في الكثير.

ونوهــت الأمانــة العامــة بخصوصيــة التجربة 
الأدبية للكاتبة الراحلة، وأهمية أن تلقى حقها 
من الدراســة النقدية التي تمنح الكاتبة حقها 

الإبداعي اللائق.

إرث ثقافي كبير في أدب الطفل:
الراحلــة مها صــاح من مواليــد مدينة صنعاء 
عــام 1978، وقــد بــدأت مشــوارها الأدبي من 
خــال موهبتهــا في كتابــة القصــة القصيرة، 
والقصــص الموجهة للأطفال في ســن مبكرة 
جداً، حيث تشــير المصــادر الصحفية بأنّ بداية 
تواجــد اســم الأديبــة فــي صفحــات المجــات 
المحليــة كان فــي العــام 1996، حيــث نشــرت 
قصصها في مجلات محلية منها ـ مجلة جامعة 
صنعــاء -، وهــي الجامعــة التــي تخرجت منها 
القاصــة بتخصــص تجــارة قســم المحاســبة، 
الــذي يبتعــد كثيراً عن الأدب، ولكــن العزيمة، 
والإصــرار علــى تنميــة موهبتها جعلهــا تتفرغ 

بشكل كبير للأدب، والكتابة.
وانطلاقــاً من العــام 2002 الذي شــاركت فيه 
بتأســيس »مؤسسة إبحار للطفولة والإبداع« 
فــي عــام 2002، وهــي منظمــة غيــر حكومية 
تعمل على تعزيز حقوق الإنسان، والثقافة من 
خــال الفنــون وهي تصــدر أعمــالًا أدبية لاقت 

إشادة واسعة.
ومن أبرز مؤلفاتها:

الكتــاب  معــرض  فــي  نشــر  وأمنيــة  منــار   -
)2008( »كتــاب موجه للأطفــال يبرز أهمية 

القراءة، والمعرفة«
- كانت تأخذني التفاصيل )2010( »مجموعة 
قصصية، تناولت فيها التفاصيل اليومية بعين 

فنية«
- كيــف أنام دون حكاية )2014( »ســرد أدبي 

للأطفال مليء بالخيال، والإبداع«
- الشجرة تثمر بسكويتاً )2015( »عمل أدبي 
مُبتكــر؛ يعكس قدرتها على تحويل الخيال إلى 

تجربة ملموسة«
- خطوط شــذى )2022( »مجموعة قصصية، 

جمعت بين الإبداع، والإنسانية«
 )2023( الأخيــر  جدارهــا  تعبــر  الزهــرة   -
»آخــر أعمالهــا التي تُعد رســالة وداع مفعمة 

بالعاطفة، والحنين«.

فـيـمـــا كــانـــت تـتـجـهـــــز لإطــــــــــــاق عــمــــــل أدبـــــي جــديــــــد

الـمـفــاجــــئ بـرحـيـلــهـــــا  والأدبـــي  الـثـقــافـــي  الـوســــط  تـفـجــــع 
صـــــــــــــــاح مـــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ادي تقرير/ عمران الحمّّ

تنعى أسرة مجلة

الراحلة إلى جنان الخلد بإذن الله

مها صلاح
داعين الله أن يعصم قلوب 

أهلها، وذويها، وأن يجعل لها من 
الفرحة التي غرستها في قلوب 

الأطفال شفيعًا لها



رًا جئتكِ متأخّّ
حسين مقبل

منال الهلالي

لأنكَ رُغمَ أنفِ الحُزنِ تضحكْ
فخبِّئْ ما استطعتَ عليهِ جُرحَكْ

تخيَّلْ أنكَ الغيبيُّ تأتي
عميقاً كلّما أظهرتَ سطحَكْ

يقولُ الآخرونَ بأنّ ناراً 
وراءَ النصِّ لا تحتاجُ شرحَكْ

عليكَ الآنَ أن تدري لماذا
أذابتْكَ الدموعُ فذُقتَ ملحَكْ

بلادُكَ كالتي قطعتْ يديها
وقد ألفتْ على الأبوابِ ذبحَكْ

وقومُكَ كلّما اكتشفوا طريقاً
أتوا بالليلِ واعتبروهُ صُبحَكْ

على جسرينِ من قلقٍ وقهرٍ
سيرفعُ ماردُ الخذلانِ صرحَكْ

وسوف تنامُ في رئةِ الأماني
وقد أكلَتْ طيورُ الوهم قمحَكْ

أأنتَ معي ؟ فكيف تركتْ قلبي
لخيبتهِ وكانَ يودُّ نُصحَكْ

طرحتُ عليكَ سُنبلةَ اخضراري
فكيف إلى السرابِ تُحيلُ طرحَكْ !؟

وألطفُ ما تمُرُّ بهِ صديقٌ
تُريدُ هجاءَهُ فينالُ مدحَكْ

ثُهُ كأنّكَ حينَ تُصغي تُحدِّ
ةِ فِعلِهِ شاهدتَ روحَكْ لردَّ

محاولة أخيرة
للخروج من الوجع

قديماً كانَ للفيزياءِ نهجٌ
يؤلِّبُ ضدَّ ما أبحرتَ ريحَكَ

 وصارَ الأمرُ أقربَ من صلاةٍ
كسرتَ بها أمامَ اللهِ لوحَكْ

محاولتي الأخيرةُ بيتُ شعرٍ
يُشابهُ يا وميضَ البرقِ مزحَكْ

وجودُي في البكاءِ يدُلُّ أني
على نفسي مِن الأسبابِ أضحكْ

ياسين محمد البكالي

لكني جئتكِ حاملًا خلاصة الأشياء لديَ.
خلاصة الحب الذي تعاقبت عليه المُدن،

والحبيبات، والنديمات الحسان.
الحب الذي تقاسمته السنوات، والنساء،

والأمواج ، والريح.
الحب الذي كشطتهُ الأوجاع،

وصَقلتهُ الُأمْسيات بدياجيرها الغامضة،
وشذبتهُ الأيام بشموسها الدافئة...

ليصل إليكِ مهذباً لامعاً مكشوفا صدؤُهُ.
جئتكِ بخلاصة روح مجهولة...
روح خُلقت من حنان الأمهات،

ومعجزات الغبار،
وعذوبة الأغاني ...

روح صلبة، مغامرة...
تاهت طويلًا، ثم اهتدت إليك.
روح عنيدة ككاتدرائية عتيقة

تجاوزت مذابح التأريخ،
بحرائقه، وكوارثه، وحروبه،

وعذاباته السوداوية،
ظلت شامخة شاهدة على ماضٍ لن يعود...

تتذكره بسخرية.
وحاضر يحمل وجوه القادم المدهش

المليء بالحياة...
روح متخفّفة من السنوات،

والتواريخ، والأمكنة، والشخوص.
روح عارية من رتابة الأبدية،
واهتراءات الحبّ الطائش.

جئتك بها لتبدأ معك ميلادها الأزلي.
جئتك بقلبٍ كأنه لم يكن قبل الآن قلبي،

بل كأني كنت أعيش بدونه
فقد اقتصر عمله كآلةٍ ديناميكية

تعمل على توزيع الدم،
يجهل كينونته وغاية وجوده،

وجوهر عمله...
جئتكِ بقلبٍ لا أعرفه
فانشغاله الدائم عني

جعل فرصة تكوين علاقة معه مستحيلة،
وغير ممكنة…

جئتك بهِ
ها أنذا أقذفه بين يديك بتأريخه الطويل،

وعمره المُضنى بكامل هشاشته ومواجعه.

قلب لم يُستخدم بعد استخدامًا صحيحاً...
تستطيعين خلقه على النحو الذي تريدينه

ولا شيء أكثر من ذلك...
تأخرت عنك كثيرًا

لأني كنت أجهل أشياء كثيرة
كإمكانية الوصول إلى الملائكة،

وخلق وشائج معهم.
كنتُ أجهل الُأفق وما وراءه،

كانت العوالم التي تخبطتُ فيها طويلًا
هي كل شيء في هذا الكون،

لهذا لم أفطن أن هناك عوالم أخرى خاصة 
بغيرنا…

عوالم جميلة تتربع خلف كل تلك الهضاب 
اليابسة والجلفة...
كنتُ أجهل السُبل

والحيَل، وأفتقر لفهم الواقع كما ينبغي،
والعلاقة بين وجودي والطاقة الرهيبة

التي كانت تولد بي مع كل صدمة في عالمنا 
البشري الكارثي كأسلوب يُعرف في علم 

الحروب بضبط النفس،
هذا العلم الذي أصبحتُ ضليعاً فيه بفترة 

وجيزة في عالمنا...
الآن فقط أدركتُ

أن تلك الطاقة كانت مجرد طريقة من طرقي 
المبتكرة للنسيان ...

كنت أدعي معرفة كل شيء
الآن أعترف أني كنت أجهل كل شيء

طالما كنتُ أجهلك،
فأنتِ كل شيء.. كل شيء...

جئتكِ بي بهزائمي، وانتصاراتي،
وبشيخوخة خرائط الأوطان الهزيلة،

التي عشت فيها دونك...
جئتكِ مصطحباً ماضيا خصما
لتكوني بيني وبينه حكماً عدلا

.. لتنصفيني،
وتأخذي بسنواتي منه،
جئتكِ بي وأنا على يقينٍ

بأن يوما واحدا في عالمكِ
يعادل ما مضى من عمرٍ بعيدًا عنك

عبد الودود سيف

خذي نصفَ حزني 
وقافلةً من أسايْ .
وطوقاً من الدمع 

آلفتُه من دمايْ.
)يقرِّظني فيك حسنَ الأسى 

وسوادَ الظنون.(
خذيني كشبّابةٍ من فَخارْ 

وقولي: انكسرتُ على شفتيكْ
وأترعتُ كلَّ جرار السنين الخوالي 

بفيض هوايْ .
وقولي : الذي كانَ,

                      رشحَ قذى  
وأما النُضارْ ..

            فيبقى هنا:

الجنّتـــان
وارسمي شارةً في الهواءِ تشير إلى القلبِ

ثم ارسمي في مدايْ:
حمائمَ تركض مفزوعةً .. وسماءْ

تقببُ أضرحةً .
ودماءْ.

رِ ما بين هدبي وبعضَ رذاذِ الزجاج المكسَّ
وسبابتي .

واكتبي:
»هنا جنتانْ:

ستأتي إليكَ إذا جئتها 
وتأتي إليكَ إذا لم تجيءْ«

مختارات أدبيّة
مختارات أدبيّة

واعتادك الوقت 
تمرد الصبر

واغتذى جرعات صوتك
 صبها في دمي

فإذا ما دقت الساعات
 اشتعلت كف الريح
وتدفق في الصدى 
على جسدي تسري

 رعدة برد
كيف استطابك تشرين
فاستنهضت ثوراتي

وشردني
 وتناوب على جَلَدي

الهبوب 
وصوت عجوز مرت بي
 في اليوم االرمادي

ونادت يا ذات العينين البنية
من يهوى أكثر 

يسومه الشك أكثر
تقتله الفكرة الغادرة

يلتاع من زمهرير االليل
و يحرقه البرد أكثر

 أخذت سكوني
 وراحت

تطوي الطريق
  صوتها يلفني

ينذري  موائدًا للريح
يتلمس ضلعي المعتل

فلا أعود لي
ولا تعتقني توسلات الوقت

تشرين
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يــروي اســتاذ الطــب النفســي الأمريكــي )د. 
أثنــاء  صادفتــه  حادثــة  دوبســون(  جيمــس 
ا، وتعبّــر  معالجتــه لأحــد مرضــاه طريفــة جــدًّ
بدقّة بالغة عن حال الملحدين في كلّ العصور 
خاصــةً عصرنا الذي يتّســم بالفوضى الفكريّة، 
والنفســيّة، والعبث الأخلاقــي، وانهيار القيم، 

واندثار المعنى والأهداف النبيلة.
أحــد  »إنّ  دوبســون(:  جيمــس  )د.  يقــول 
المرضــى عنــدي كان مقتنعــاً بأنّــه ميّت، وقد 
حاولت اقناعه بشتّى الطرق بأنّه حيّ لكن دون 
جــدوى ثــم وجدت طريقــة لإقناعه بأنّــه مازال 
ــا، فأخبرتــه هــل الميّت ينزف دمًــا؟ فأجاب  حيًّ
بحماســة بالغة: لا  هذا لا يمكن. فقمت بوخز 
إصبعــه بإبــرة، ونــزف دمًا فأخبرتــه إنّك تنزف 

ميّت أم حــيّ؟ فأجاب دمًــا، فهــل أنــت 

المريض: لأول مرّة أرى ميّتًا ينزف دمًا«)1(. 
تبــدو الحادثــة مســلّية للوهلــة الأولــى لكنّها 
تعبر بروعة تخطف الأبصار عن إدمان الإنســان 
لأفــكاره الخاطئــة حتّى لو كانــت كلّ الحقائق 

الناصعة كالشمس ضدّها.
إنّ القصــف الاعلامــي الذي نراه اليوم ســواءً 
في الفضائيّات أو في الشبكة العنكبوتيّة الذي 
يحاول هدم الدين وتحديدًا الدين الإســاميّ، 
والتشــكيك في معجــزة القــرآن العظيمة لهو 
امتــداد لمســار ممنهج منذ أن بدأت الرســالة 
الإســامية، وذلك لأســباب عديــدة أهمّها في 
عصرنــا الأجنــدة اليهوديّــة الصهيونيّــة التــي 
ترمي إلى تفكيك المسلمين من دينهم باعتبار 
الإســام هــو العــدو الأكبــر ضــد مخطّطاتهم 
العدوانيّة القذرة في التوسّع والسيطرة، وما 
نشــاهده اليوم من مذابح مروّعة لإخواننا في 
فلسطين ولبنان لهو الدليل الدامغ على الحقد 
اليهوديّ على الإسلام وأهله، ثُمّ هناك الواقع 
المــزري والمهيــن الــذي وصلــت اليــه الأمّــة 
العربيّــة والإســاميّة والــذي أغــرى المرتزقــة 
والجهلــة الذيــن يريــدون تبريــر الانفــات من 

الضمير والأخلاق لبثّ سمومهم. 
لكــنّ الحقائــق والأرقام والتجربة تقول شــيئًا 
آخر. إنّ العلــوم الحديثة بمختلف تخصّصاتها 
قد برهنت بقوّة على انهيار الإلحاد، والنظريّة 
الماديّــة التــي كانت هي الركــن الحصين لكلّ 
الأفكار العدميّة والعبثيّة، ولأنّ المجال ضيّق، 
ولا يتّسع للتفاصيل فإنّنا سنذهب 
إلــى  مباشــرةً 
تقوله  ما 

الحقائق والأرقام وقد أثرنا أن نقسّــم المقالة 
إلى ثلاثة أجزاء. 

- الجزء الأول: سنبحث فيه علم الفيزياء، وعلم 
الكون، وعلم الأرض باختصار. 

- الجــزء الثاني: ســنبحث فيه علــم البيولوجيا 
)علــم الحياة(، وانهيــار نظرية دارون الخادعة 

والكسيحة.
- الجزء الثالث: سنبحث فيه علم النفس، وعلم 
الباراســيكولجي )دراســة الظواهــر النفســية 

والروحيّة(، وبالله التوفيق. 

Physics أوَّلًا: علم الفيزياء
بعــد أن لقّحــت الحضــارة الإســاميّة أوروبــا 
بالمنهجيّــة العلميّــة والأدوات الكاشــفة عــن 
القوانيــن تغيّــر التفكيــر العلمــيّ فــي القرنين 
الســادس عشــر والســابع عشــر فــي أوروبــا، 
وظهــر الــرواد في علــم الفيزيــاء، وكان أوّلهم 
)جاليليــو( الإيطاليّ الذي يعدّ المســؤول عن 
القيــام بالعديــد مــن الملاحظــات والتجــارب، 
واكتشــف العديــد مــن القوانيــن الفيزيائيّــة، 
ولعــلّ أهــمّ فكرة رسّــخها )جاليليــو( هي أنّ 

الكون يخضع لقوانين رياضيّة دقيقة. 
ثمّ جاء الفيزيائيّ البريطانيّ )اســحاق نيوتن(، 
ودشّــن الصــرح الفيزيائيّ الكلاســيكيّ الضخم 
الــذي يرتكــز علــى أنّ الكــون أجــرام ســماويّة 
تتحــرك بفعــل قوانيــن ميكانيكيّة على مســرح 
والثابــت،  اللانهائــيّ،  المطلــق  المــكان  مــن 
والزمــان المطلــق المتجانــس والخالــد الــذي 
يعمّ أرجاء الكون، واعتبر )نيوتن( الجسيمات 
النهائية للمــادّة كتلًا صلبة غير قابلة للتحطيم 
تتقاذفهــا القــوى منذ الأزل، ومــن هنا ظهرت 
بعــض النتائــج لميكانيــكا )نيوتــن(، وهي أنّ 

اللــه لا  المادّة )1(
البراهين العلمية على وجود الله تعالى

خالق الكون والحياة والإنسان

الكــون يخضــع لقوانين حتميّة صارمــة تتقدّم 
بشكل منتظم، ويمكن التنبؤ بها مستقبلًا، ثمّ 
المحليّة بمعنى أنّ قوانين الكون والطبيعة غير 
مترابطــة، ولا وجود لتأثير فوريّ بين الأشــياء 
ثمّ السببيّة أي أنّ القوانين محكومة بالسببيّة 
المادّيّــة البحتــة، ولا حاجــة بنــا إلــى افتراض 

خالق أو وعي كوني خلق الكون والطبيعة. 
ثــمّ جاء الفيزيائيّ الألمانيّ )آلبرت آينشــتين( 
الــذي فجّر أحد أعظــم النظريّات العلميّة، وهي 
نظريّــة النســبيّة الخاصّــة والعامّــة، ولا مجال 
للتفاصيــل هنــا لكنّ أهمّ النتائــج لنظريّته هي 
أنّ المــكان والزمــان مفاهيــم نســبيّة ومرنة، 
فالمكان أيّ الفضاء يمكن أن ينكمش والزمان 
يمكــن أن يتغيّر حســب الحركة، وبذلك نســف 
)آينشــتين( مفاهيــم )نيوتــن( عــن المــكان 
والزمــان المطلقَيــن، وبرهــن )آينشــتين( أنّ 
المــكان والزمــان مندمجيــن، وأصبــح الكــون 
ــا رباعــيّ الأبعاد، كذلــك حطّمت  متّصــاً مكانيًّ
النســبيّة الســدّ الوهميّ بين المادّة والطاقة، 
وبرهن )آينشتين( أنّ المادّة ما هي إلّّا طاقة 
حبيسة، وكان انفجار القنبلة الذرّيّة ثمرة هذه 
النظريّة، وبذلك كانــت أوّل الضربات القاصمة 

للنظريّة المادّيّة. 
عــن  جديــدة  بفكــرة  )آينشــتين(  جــاء  ثــمّ 
الجاذبيــة الكونيّة التــي اعتبرها )نيوتن( قوّة 
مجهولــة تتنشــر فــوراً بين الأجرام الســماويّة 
لكنّ )آينشــتين( برهــن أنّ الجاذبيّة هي قوّة 
هندســيّة زمكانيّة يمكن تمثيلها بمجال منحنٍ 
مقــوّس تخلقــه الأجــرام الســماويّة الكبيــرة 
حولها مثل الشــمس التــي تخلق مجالًا منحنيًا 
للزمكان حولها يجبر الكواكب أن تســير حولها 
في مسارات ملتفّة مقوّسة، وقد تأكّدت نظريّة 

ــا، وأصبحــت إحدى أساســيّات  النســبيّة تجريبيًّ
فيزياء الكون الحديث.

ثمّ جاءت الثورة الكبرى، والأعمق في الفيزياء، 
 Quantum( الكمّيّــة  الفيزيــاء  وهــي 
physics(، وهي فيزياء كشــفت قوانين 
البنيــة التحتيّــة لهذا الكون وهــي الذرّة، ولأنّ 
المجال لا يتّســع لذكر تفصيلات هذه الفيزياء 
العميقــة والمعقّــدة فســنكتفي بذكــر النتائج 
الثوريّــة التي جاءت علــى يد مبدعيها )ماكس 
بلانك وآينشــتين وبوهــر وهايزنبــرج وماكس 

بورن وغيرهم(: 
أ‌( برهنت فيزياء الكمّ على انهيار فكرة الحتميّة 
فــي الكــون وحــلّ محلّهــا الاحتمــالات بحيــث 
لــم يعد يمكــن التنبّؤ بمســار أيّ جســيم ذرّي 
بشــكل محدّد في المســتقبل يقــول الفيزيائيّ 
الأمريكــيّ )د. فريتجوف كابــرا(، والكيميائيّ 
الحيــويّ الإيطاليّ )د. ليوجي ليوســي(: »كلّ 

قوانين الفيزيــاء الذرّيّة يعبّر عنها بمصطلحات 
الاحتمالات إنّنا لا نســتطيع أن نتنبّأ بحدث ذرّيّ 
بيقين، فنحن فقط نســتطيع أن نتنبّأ باحتماليّة 

حدوثه()2(.
بذلــك أصبــح مبــدأ عــدم التحديــد أو اللايقين 
منطــق الكــون الأساســيّ، وهذا ما اكتشــفه 
الفيزيائــي الألمانــي )فيرنر هايزنبــرج( يقول 
الفيزيائــي البيولوجــيّ الأمريكــيّ )د. جيرالــد 
شــرويدر(: »مــع مجيء ميكانيــكا الكمّ وعدم 
التحديد ل،)هايزنبرج( تبخّرت الحتميّة، وعدم 
قدرتنا على الفهم الكامل للكون تمّ اكتشافه(
)3(، وهــذه صفعــة أخــرى للنظريّــة المادّيّة 

التي اعتمدت على الحتميّة.
ب‌( برهنت فيزياء الكمّ على أن كل الجسيمات 
الذرّيّة، والفوتونات الضوئيّة لها وجهان الوجه 
الجســيميّ أي الجســيم، والوجــه الموجــيّ أي 
الموجــة، وقد ثبت بعدّة تجارب أنّ الجســيمات 
الذريّــة لا يمكن أن تتحوّل مــن موجة رياضيّة 
احتماليّــة إلــى جســيم فعلــيّ إلا بعمليّــة رصد 
واعية بمعنى أنّه يلزم تدخّل عملية مراقبة من 
راصــد ذكيّ لكــي تتحوّل الاحتماليــة الرياضيّة 
غير الواقعيّة إلى جسيم حقيقيّ له مكان وحيّز 

محدّد.. لكن ما معنى ذلك؟ 
الإجابــة واضحــة إذا كان الإنســان هو الراصد 
الذكــيّ الــذي يحــوّل فــي المعامــل الموجــة 
الاحتماليّــة إلــى جســيم حقيقــيّ، فمــن الذي 
حــوّل الاحتمالية لهذا الكون إلى حقيقة ماديّة 

ملموسة؟ 
نترك الفيزيائيّين يدلون بإجاباتهم: 

الفيزيائــيّ  يقــول   -1
)آرويــن  النمســاويّ 
الحاصــل  شــروزنجر( 
علــى نوبــل: »الوعــي 
أصبــح واضحًــا بحيــث 
بأنّــه  القــول  يمكننــا 
وغــدا  الأوّل،  أصبــح 
الكــون محتويًــا علــى 

عناصر الوعي«)4(.
الفيزيائــيّ  يقــول   -2
الأمريكي )هنري مارجينو(: »هناك عقل يعدّ 
مســؤولًا عن قوانين الطبيعــة ووجود الطبيعة 
والكــون بأكمله، وهذا يعدّ متّســقًا مع كلّ ما 

نعرفه()5(.
3- يقول الفيزيائيّ الفلكيّ البريطانيّ )جيمس 
جينــز(: »إنّ الموضوعيّــة للأشــياء تظهــر من 

وجودها في عقل لروح أزليّة()6(. 
)آلبــرت  الألمعــيّ  الفيزيائــيّ  يقــول   -4
العلــم زاد  آينشــتين(: »كلّمــا تعمّقــت فــي 

إيماني بالله«)7(.
والفلكــيّ  الفيزيائــيّ  يقــول   -5
»كلّ  روس(:  )هــوف  الأمريكــيّ 

المفكر الموسوعي   والباحث الإسلامي
أســامــــــــــة علــــــي الخضــــــــر

1( صورة توضح حالة الجسيم الذري في حالة الموجة الاحتمالية التي لا مكان محدّد لها.
2( صورة توضح تحوّل الموجة الاحتماليّة إلى جسيم محدّد له حيّز ومكان محدّد بفعل القياس.
From Greene, the Fabric of the cosmos, 119 .2004

الحلقة الثانيةدراســـات العدد)2( - ديسمبر - 2024العدد)2( - ديسمبر - 2024

1213



المحاولات لتفســير آخر لميكانيــكا الكمّ بعيدًا 
عن وجود الله تُعدّ سخيفة للغاية()8(. 

ويضيــق المقام لســرد العديد مــن الاعترافات 
الأخرى لعديد من العلماء الذين أكّدوا على أنّ 
هــذا الكون لا بدّ له من خالق حوّل الاحتماليّة 

إلى حقيقة.. إنّه الله تعالى ولا ريب.
ج( وهنــاك نتيجــة ثوريّة أخــرى لفيزياء الكمّ، 
وهي اكتشــاف الترابطيّة في الكون فقد برهن 
العلماء بعد سلسلة من التجارب أنّ الجسيمات 
الذرّيّــة والضوئيّــة تظــلّ مترابطــة فيمــا بينها 
بشــكل فوريّ ولحظيّ بلا زمن أو طاقة منقولة 
حتّى لو كانت منفصلة بمليارات السنين، وهي 
نتيجــة مذهلــة برهنــت على أنّ الكــون مترابط 

ومتشابك وذو نسيج شبكيّ. 
يقــول الفيزيائيّــان الأمريكيّــان )بــروس روز 
نبليــم، وفريــد كتنــر(: »إنّ فقــدان الانعزاليّة 
لأيّ جسمين ذرّيّين أو فوتونين ضوئيّين يرسّخ 
الانعزاليّــة بشــكل عــامّ، فكوننــا لــه ترابطيّــة 

شاملة()9(. 
ما معنى ذلك؟ معناه أنّ الكون تحت ســيطرة 
قــوّة كونيّــة خفيّــة يخضــع الكــون لأوامرهــا 
وإرادتهــا بدون الحاجة إلــى زمن. وإليك بعض 

الاعترافات من كبار الفيزيائيّين: 
1( يقــول الفيزيائيّ الفلكيّ الأمريكيّ )ســيتي 
والــد(: »إنّنا مجبــرون أن نواجــه الحقيقة أنّ 
ــا لا يتحكّــم فقط فــي الخواصّ  شــيئاً مــا خفيًّ

الدقيقة للمادّة بل بمصير الكون()10(. 
الأمريكــيّ )فريتجــوف  الفيزيائــيّ  يقــول   )2
كابــرا(، والكيميائيّ الحيويّ الإيطاليّ )ليوجي 
ليوسي(: »الوعي ليس متمركزًا في مكان ما 

م بدون مركز«)11(.  بل هو نموذج منظِّ
3( ويقــول الفيزيائــيّ والبيولوجــيّ الأمريكيّ 
)جيرالد شرويدر(: »إنّ كلّ شيء بلا استثناء 
يُعــدّ مظهرًا لوحــدة أبديّة ووعــي كلّيّ الوجود 
ومتجاوز للمادّة هو الذي نسمّيه الله()12(.

إنّ النتائــج واضحــة بحيــث يراهــا الأعمى قبل 
البصير.

 

 cosmology ثانياً: علم الكون
عندما قدّم الفيزيائيّ )إســحاق نيوتن( صرحه 
المــكان  أنّ  واعتبــر  الكــون،  عــن  الفيزيائــيّ 
)الفضاء( مطلق وســرمديّ، وأنّ الزمان خالد 
وســاكن اعتبــر الكثير مــن العلماء ذلــك دليلًا 
علــى أنّ الكون أزليّ بلا بدايــة ولا نهاية، وبعد 
أن  نشــر الفيزيائي )آلبرت آينشــتين( نظريّته 
النســبيّة العامّــة عن الجاذبيّــة الكونيّة، وقدّم 
بحثــه في علــم الكونيّات عــام 1917م حيث أنّه 
ته تضمّنت أن الكون ســيكون  قد وجد أنّ نظريّّ
غير مســتقرّّّ لأنّ كلّ جسيم في الكون سيكون 
منجذبًــا للآخــر علــى الصعيــد الكونــيّ، وهــذا 
ســيؤدّي في النهاية إلى أنّ كلّ جســيم ينجذب 
نحــو الآخر بالتالي ســيؤدّي ذلك إلى انســحاق 
كونــيّ، وهــذا يعنــي أنّ الكون لا بــدّ أن يكون 
غيــر موجــود، ولذلــك لجــأ )آينشــتين( إلــى 
حيلــة رياضيّــة تضمن بقاء الكون ســاكنًا حيث 
أدخــل مــا يُســمّى )الثابــت الكونــيّ( إلا عالم 
فريدمــان(  )ألكســندر  الروســيّ  الرياضيّــات 
رأى أنّهــا حيلــة غير دقيقة، وبرهــن أنّ معادلة 
)آينشــتين( تســمح بكون يتوسّــع ثمّ في عام 
1925م قام الفيزيائيّ الفلكيّ الهولنديّ )جورج 
لامتر( بإجراء حســابات رياضيّة برهن فيها أنّ 
الكــون يتوسّــع، وأنّ الكون فــي الماضي كان 
منضغطًــا، وله بداية زمنيّة ثمّ في عام 1929م 
أعلــن الفلكــيّ الأمريكــيّ )أدويــن هابــل( أنّ 
الكــون يتوسّــع فعــاً عــن طريق رصــد الطيف 
الضوئــيّ للمجــرّات الــذي ينــزاح نحــو الأحمر، 
وكان هذا التوسّــع الكونيّ أوّل صخرة تتحطّم 
عليها أفكار المادّيّين والملحدين لأنّ معنى أنّ 
الكون يتوسّع أنّ الكون كان فعلًا في الماضي 
منضغطًــا، ولــه بداية زمنيّة بمعنــى أنّ الكون 
ــا، وكان ذلــك برهانًا على  مخلــوق، وليس أزليًّ

 .Big Bang نظرية الانفجار العظيم
ثــم جــاء الدليل الثاني على نظريّــة خلق الكون 
عــن طريــق الحســابات الرياضيّة التــي قام بها 
الفيزيائــيّ الفلكيّ الروســيّ )جــورج جاموف( 
الــذي برهــن فيهــا علــى وجــود أشــعّة كونيّة 
أحفوريّــة في الفضاء لا تــزال باقية منذ لحظة 
الانفجــار العظيم، وكانت المفاجأة أنّه في عام 

1965م قــام اثنــان مــن الفلكيّيــن الأمريكيّين 
)ارنوا بنزياس وروبرت ويلسون( بسلسلة من 
القياســات وجدوا من خلالها أنّ هناك ضجيجًا 
ــا مــن صنــف )الميكروويــف(،  إشــعاعيًّا كونيًّ
وتمّت تسميته )الخلفيّة الإشعاعيّة الكونيّة(، 
وأنّه الإشــعاع الذي تنبّأ بــه )جاموف(، ويُعدّ 
دليــاً ســاحقًا على نظريّة الانفجــار العظيم، أو 

خلق الكون.
يقــول الفيزيائــيّ الفلكــيّ الأمريكــيّ )جــورج 
الصناعــيّ  القمــر  مؤسّــس  ســموت( 
COBE((: »لقد وجدنا الدليل على ميلاد 

الكون كما لو أنّنا ننظر إلى الله«)13(. 
وهنــاك عــدّة دلائــل علميّــة أخرى علــى نظريّة 
خلــق الكون لا يتّســع المجــال لعرضهــا.. إذن 
مــا معنى فكــرة أنّ الكون تــمّ خلقه في لحظة 

زمنيّة معيّنة؟ 
والفلكيّيــن  الفيزيائيّيــن  مــن  العلمــاء  نتــرك 

يجيبون: 
1- يقول الفيزيائــيّ وعالم الكونيّات البريطانيّ 
)بــول ديفيــس(: »علمــاء الكــون يــرون بأنّ 

الكون خلق من لا شيء()14(.
2- يقــول الفلكيّ الأمريكيّ )آلان ســانديج(: 
»إنّنــي أجــد من غيــر المحتمــل أنّ مثــل هذا 
النظــام جاء مــن الفوضى. لا بدّ أنّ هناك مبدأ 
ــم. إنّ اللــه بالنســبة لــي يُعــدُّ لغــزًا لكنّه  منظِّ

التفسير لمعجزة الوجود()15(. 
3- يقــول الفيزيائــيّ الأمريكيّ )كي فلبيرث(: 
»الكون مخلوق بمعنى الكلمة، وتمّ إنتاجه عن 
إرادة حرّة هو خالق ليس موضوعًا للمكان ولا 
للزمــان ولا للمادّة، والمــادّة مخلوقة لأنّ الله 

أراد أن يخلقها()16(.
وهناك اعترافات لا حصر لها من العلماء الذين 
يؤكّــدون علــى أنّ الكــون مخلــوق، وأنّ هناك 
خالقًــا لهذا الكون، أمّا عن المعارضين لنظرية 
الفيزيائــيّ  عنهــم  فيقــول  العظيــم،  الانفجــار 
الفلكــيّ الأمريكــيّ )هــوف روس(: »القلّــة 
مــن الفلكيّين الذين يعارضــون نظريّة الانفجار 
أدلّــة ســاحقة  التــي اســتندت علــى  العظيــم 
وملزمــة لا تســتند آراؤهم على أســس علميّة 
بل على أســس شخصيّة، وقناعات ضدّ الدين(

 .)17(
يا ربّ سبحانك.

Geology ثالثاً : علم الأرض
علــم الجيولوجيا )علم الأرض( يتكلّم عن أصل 
وتركيب وتاريخ الكرة الأرضيّة وأصل الكائنات 
الحيّــة التــي عاشــت عليهــا وتركــت ســجلًا في 
صخورها، وكانت النظرة إلى كوكب الأرض بأنّه 
مســرح عبثيّ من الصخور وبخار الماء بقوانين 
فاقــدة للتصميم من الناحيــة الكيميائيّة، وأنّ 
كوكــب الأرض قــد تكــوّن مصادفةً  بــا نظام 
يحكــم مكوّناتــه إلا أنّ العديــد من الدراســات 
الرائــدة وأهمّهــا الثــورة التــي جــاءت على يد 
البريطانــيّ  الجيوفيزيائيّــة  الكيميــاء  أســتاذ 
)جيمــس لفلــوك( الــذي قادته اســتبصاراته 
إلى نمــوذج مدهش وجميل عن كوكب الأرض 
ا  مــن أنّّه كوكب منظّم ذاتيًّا، ومتوازن بيولوجيًّ
إلــى درجة أنّه يمكــن اعتباره كائنًــا حيًّا يقول 
ذو  الأرض  كوكــب  »إنّ  لفلــوك(:  )جيمــس 
خاصّيّة غريبة بحيث يحفظ نفسه دائمًا كمكان 
مريــح وملائم للكائنات الحيّــة، وهذه الخاصّيّة 
ليســت مصادفة لكنّها نتيجة للحياة على سطح 

الأرض()18(.
وكمــا هو معــروف أنّ الحياة توجــد في ثلاثة 
أغلفــة حيويّــة مختلفة، وهي الغــاف المائي، 
والغــاف الصخــري )التربة(، والهــواء. إلا أنّ 
هنــاك تداخلًا وترابطاً فيما بينها يقول الطبيب 
والبيولوجــيّ الأمريكــيّ )جيفــري ســمنس(: 
»كوكــب الأرض يفرض فكرة التصميم الذكيّ 
بســبب التركيبــات المصمّمة، والفســيولوجيّا 
والصيانــة  البيئويّــة،  والتفاعــات  المعقّــدة، 
المســتقرّة للحيــاة. وبالرغــم مــن أنّ الأغلفــة 
بشــكل  تعمــل  أنّهــا  تبــدو  الثلاثــة  الحيويّــة 
منفصــل إلا أنّ كلّ واحــدة تعتمــد علــى نجاح 

الأخرى)19(.
والأدلّــة علــى التصميــم في كوكــب الأرض لا 
تنتهــي لكــنّ المجــال لا يتســع لذكرهــا، وهنا 
نجــد أنّ كوكــب الأرض دليــل علــى وجــود الله 
تعالى الخالق الــذي صمّم وضبط هذا التوازن 
البيولوجيّ الساحر. يقول البيولوجيّ الأمريكيّ 

)ســتيفن ميــر(: »إنّ دليــل التصميــم يدعــم 
الإيمان بوجود الله«)20(.

وهكذا نرى العلم الذي يدعو إلى الإيمان بالله، 
وبشكل لا غموض فيه.

وإلى اللقاء في الجزء الثاني بإذن الله تعالى.
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»أنا هو الذي رأى«
لم يكن الحلمُ الذي تمنيتُ

ولكنها نبوءةُ الولادة
لَمْلَمتُ شتاتَ أيامي

وعبأتُ كل آمالي
ورَحَلتُ

أبحث عن تميمةٍ
بنقشها حرفان

راف في جزيرة منسية ودفنها العَّ
وقفلها بطلاسم الغيب

 * * * *
وأنا القادم من أُحجيات الماضي العتيد 

مثقل بأوجاعي 
وألمي يلتف عباءةً
يتمرغ خلف نافذتي

يهاجمني الشوقُ خلسةً
ويطوي الليل جفونَه
والحُزن يجيء بعُكاز
تؤطره أمواجُ الظلام

* * * * *
مسافرٌ بلا زاد يؤرقه

يمتشق الحب بمقابض من فضةٍ
ويحمل الحزنَ شكيمةً

يطوي المسافاتِ المشدودة بحبال الألم
ويقتنص السعادة في زحمة الذاكرة

 * * * * *

وأنتِ السابحة في عوالم الغيب
تتيهين في رحمِ الشوق

وتنامين في مُدُنِكِ المسحورة
تحرسُك الجِنُ والملائكة
وتحلمين بفارسك الأثير 

يهبط كغيمة
ويحملك على أجنحةِ البُراق

كحلم الأميرات
وهن يجدلن أيامهن 

بمغزل من حرير
* * * * *

قدر يجيء بسحر
وأنين العشق المعتق
من زمن النور الأول

في أول تهويدة تترنم بها الأمهات
والحكيم يخط حُلُمَكِ بقلمٍ من كحل

نقش فيه حرفان
وهو يصرخ بملءِ كونه 

 الحب يرثه الشعراء
وللملوك الحرب

ملحمة الحب
أحمد الحاج* / العراق

محمد إبراهيم الفلاح 
مصر

تغلب الانطباعية المفرطة على معظم الأعمال 
والتنــاولات النقديــة الأدبية العربيــة، ذلك أن 
العــرب مــا زالوا فــي نهجهم وضلالهــم القديم 
ــعر  لــدى تحكيــم قضاياهم ومنهــا قضايا الشِّ
والأدب، فهــم ما زالوا كأنهم في ســوق عكاظ  
ــعر يحكم  يلجــؤون إلى شــيخ من مشــايخ الشِّ
بينهــم في ما هــم فيه يختلفــون وحتى في ما 

لا يختلفون.
وعمومًــا، المدرســة الانطباعيــة هي مدرســة 
نقديــة معروفة، وللانطباعيــة قوانينها التي لا 
يســير عليهــا معظم النقــاد الانطباعيين العرب 
الذين يظنون أن الانطباعية فرض الآراء، بينما 
هــي أن تقول رأيك متحملًًا مســؤوليته وحدك 

دون أن تفرضه على الغير.
العجيــب واللافــت فــي الأمــر أن الانطباعيــة 
تحولت إلى شــخصنة والنقــد إلى حقد. وأصبح 

جًا. رين سُذَّ كثير من النقاد الانطباعيين منظِّ
وأما الخطير في الأمر، فأن يعدل هؤلاء النقاد 
أو )المتناقــدون( عــدولًًا غير ســوي ويعزفوا 
عــن تنــاول النصوص إلــى تناول الشــخوص.. 
ربمــا أحيانًا يحاولون الظهــور بمظهر الحيادية 
والموضوعية، ولكن سرعان ما يكشف أمرهم، 
فهنالك فرق واضح بين الناقد والحاقد؛ فالناقد 
حتــى ولو انحــاز  إلى طرف أدبي يكتفي 
بتوضيــح أســباب انحيــازه كأن تكــون  

تفوق الأديب أو الشــاعر فنيًا أو اقتداره لغويًا 
أو سعة خياله، دون أن يضطر إلى التهجم على 
آخريــن، إنما الحاصل أنَّ هذا الناقد الحاقد قد 
يختار شــعراء من نفس المدرســة لا فرق كبير 
بينهــم ويحــاول أن يوجد هو الفارق الشاســع 
ة العميقة لكي يصبح له حضور اعتباري  والهُــوَّ
لدى الطرفين، تمامًا كما تفعل بعض الأنظمة 
العربيــة التي كانت تشــعل الفتنة بين قبيلتين 
مثــاً أو حزبيــن أو فئتين من الناس ثم تتحول 
هــي إلى لعب دور المصلح والوســيط، والناقد 
الحاقــد_ أيضًــا_ يتمظهر بمظهــر العارف 
العالم أمام الجمهور ضحل الثقافة لكي يوجد 
لنفسه قابلية، لأنه يعرف أن الجمهور المثقف 
الحقيقــي الواعي لن يقبل كلامه على إطلاقه؛ 
فــا يقبل النقد الشــخصي الانطباعــي إلَّّاَ صفر 

الثقافة. 
)الناقــد الحاقــد( إلى هــذا وذاك فاشــل في 
إيجــاد توصيف ناجح للمقارنــات التي يعقدها، 
فيذهــب إلــى اعتســافها اعتســافًا ولا يقنعك 
بدليــل أو حُجــة واضحيــن بينيــن، بــل يكتفــي 
بطرح فرضيات عامة ويستشــهد بأمثلة عائمة 
ويرفدهــا بعبارات مطاطية، تشــبه ظهوره في 
بث مباشــر مثلًًا وهو يلــوك الكلام ويمد ما لا 
يمد ويكثر من آآآآ واواوا... وبوس الواوا إلخ.
إن الناقــد الحاقــد تركيبــة مخلوطــة كالبترول 
المغشوش، يمشي بك على قليل قليل ثم يبدأ 

ينازع ويعجز ويتركك في وسط الطريق.
إنــه مثخن بالغلول الشــخصي وتعرفه في لحن 
القول مهما حاول التمظهر بالعدالة والتمويه 

والمراوغة والمواربة.
إن النقد فنٌ لا يجيده إلَّّاَ إنســان يمتلك أدوات 
اللغــة والبلاغــة بشــكلها الجميــل لا الحوشــي 
والغريــب ويمتلــك أيضًــا ذائقــة مبنيــة علــى 
ضوابط وقواعد ســليمة، ويملك بالضرورة ولو 

ذرَّة حياء.

عن الناقد 
الحاقد

د. إبراهيم طلحة

ينضــب  لا  منهــل  ونبعــك  ظمــأى 
أشــرب  الكريمــة   الكــف   مــن  دعنــي 

لــي  فــإن  الغــرام   مواعيــد  أيقــظ 
يتطيــب  اللقــا  وعــد  إلــى  حرفــا  

ترمــدت  المشــتهاة  الجهــات  كل 
تتأهــب المســا  بجمــرات  فاصــرخ  

الــذي للذنــب   الأعــذار  أتلمّــس   
تنجــب الســنابل  رحــم   فــي   حــط  لــو 

نكــن  لــم  أنــا  الأيــام  يقنــع  مــن   
نرغــب القصائــد   صــدر   فــي  بالمــوت 

صوالــح والباقيــات  أنــا  وجــع   
أعجــب ببوحــك  المعنــى  شــهقة  مــن 

وجدهــا  ترشــف  بالحــب  مــوارة 
تتهــرب  لا  الشــوق  امتــاء  حتــى 

تعثــرت القلــوب  إذا  عليــك  أخشــى 
تتغلــب الرجــا...  أعنــاق  وقطعــت 

قطيعــة  احتمــال  خامرنــي  كان  لــو 
تتقــرب   عامــدا   كفــك  وبســطت  

وأبتنــي  الشــائعات  شــوك   لأدوس 
تنضــب لا  محبــة    الفــؤاد  فــي  لــك 

بالهــوى  انهمــاري   ألــق  مــن  ويســيل  
أعــذب  شــهد  الــكأس  وراء  كأس 

مــن  وأنــت  الظــام  يأســره   الضــوء 
تتســرب بالضيــا  المســافة  رحــم 

تغريدة
للوطن ابْنَتي

نـــاهــــدة شــبــيـــــــــب
سوريا *

مشاركات عربية

 * أحمــد الحــاج جاســم العبيــدي كاتــب وناقــد عراقــي عــاش فــي اليمــن ثــاث ســنوات
الحكوميــة  والمعاهــد  المــدارس  فــي  الإنجليزيــة  اللغــة  مــادة  تدريــس  مــارس 

والأهلية في صنعاء وعمران
* شاعرة سوريّة مقيمة في القاهرة

المنكـــودُ قلبـــيَ  البلابـــلَ  أشـــجى 
يـــدُ غِرِّ طائـــرٌ  ـــى  تَغَنَّ وَبِـــذا 
المَـــدى فـــي  الحناجـــرِ  مـــع  الحُلـــوقُ  فـــإذا 
وَتُعيـــدُ دَتْ  رَدَّ قـــد  خَلْفِـــهِ  مِـــن 
الجـــوى مِـــنَ  مـــوعُ  الدُّ تَقاطـــرتِ  ـــا  لمَّ
وَيزيـــدُ البُـــكا  يُشـــاطِرُني  أضحـــى 
تَعارَفـــا ـــجونِ  الشُّ ظـــلِّ  فـــي  إلفـــانِ 
المعقـــودُ الهَـــوى  طَغـــى  البيـــانِ  دُون 
بِصَوتِـــهِ العُيـــونَ  أدْمـــى  كُلَّمـــا  اهُـــو 

أُعِيـــدوا ـــواظِ  الشُّ فـــي  وَجـــانٌ  إنـــسٌ 
ثَغْـــرِهِ مِـــن  الَّـــذي  اللَّحْـــنَ  أوجَـــعَ  مـــا 
شَـــديدُ المُحِـــبِّ  علـــى  المُحِـــبِّ  شَـــجْوُ 
بِلَحْنِـــهِ اليَبيـــسُ  القَلـــبُ  أُخْضَــــبَ  قـــد 
المَعْهـــودُ صِدقُهـــا  المَعانـــي  فـــي  إذْ 
دَمْعَتِـــي مَـــعَ  نَحِيبـــهِ  لِوَقْـــعِ  واهًـــا 
مُعيـــدُ تِلـــكَ  نَشـــيجَ  حيـــبُ  النَّ هـــذا 
بُنَيَّتـــي مـــوعُ  الدُّ سَـــقَتِ  وقـــد  أبْكـــي 
ودُ الـــدُّ الجَمـــالَ  يَرثـــي  قَبْرِهـــا  فـــي 
عَــــزاؤها مـــانُ  الزَّ يَفنـــى  أنْ  قَبـــل  مِـــن 
وُفـــودُ ـــماءِ  السَّ أقطـــارِ  كُلِّ  مِـــن 
تَفَلُّقــــا مـــانِ  الزَّ فـــو  جِـــذعٌ،  وَازْدادَ 
يَبِيــــدُ للنبـــاتِ  عَهْـــــدٌ  صـــارَ  قـــد 
سُـــودانُنا وَشـــامُنا...  العـــراقُ  هـــذا 
يَسُـــــودُ والنَّعيـــقُ  بِيـــدٍ  أسْـــرابُ 
مُهْـــرَقٍ  البـــراءةِ  ذي  مِـــن  دَمٍ  فَبِمـــا 
وَطيــــدُ العُيُـــونِ  فـــي  اللَّيالـــي  غَسَـــقُ 
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حاوره: محمّد النظاري
المتابــع لإصــدارات الكاتــب ســمير عبدالفتــاح منــذ إصــداره الأول رنيــن المطــر في عــام2002 م، ســيعرف بــا شــك مــدى 
الفــرادة التــي يكتــب بهــا والــرؤى المغايــرة التــي يطرحهــا مــن خــال كتاباتــه، مقدمــا أســلوباً كتابيــا متفــرداً، وبعيــداً 

عــن التقليــد واتبــاع المألــوف.
ولعلــه مــن خــال إصــداره النوعــي الجديــد عمّــد تميــزه بيــن أبنــاء جيلــه، واحتفــظ لنفســه بميــزة ســردية ســتحلّق 

عاليــة في الفضــاء الأدبــي كأحــد كتــب تيــار الوعــي.
ــر دار »جــدار« للثقافــة والنشــر في الإســكندرية، تحــت  ــه 2024م عب ــذي افتتــح ب ــد ال ــده إصــداره الجدي وهــذا مــا يؤكّ

ــر«. ــات لا تطي ــوان فرعــي »رواي ــوان المصغــرات وبعن عن
« حــاورت الكاتــب ســمير عبــد الفتــاح في محاولــة لتســليط الضــوء على عــدد مــن  وفي هــذه الزاويــة مجلــة »

المحــاور المتعلقــة بهــذا الإصــدار النوعــي...

بدايــة هــل يمكــن ان توضــح للقــارئ 
ماهيــة المصغــرات؟

هــو جنس أدبي تــدور فكرته الأساســية حول 
إشــراك القارئ في عــبء تخيــل الرواية، حيث 
اعتمــدت فــي  كتابتهــا بشــكل أساســي علــى 
وضــع مقطــع مــن الروايــة كافتتاحيــة تحــدد 
الشــكل الــذي ســتكون عليــه من حيــث اللغة 
والأسلوب، وضمير الراوي، ثم وضعت هامشاً 
بفكــرة الروايــة وعــدد صفحاتهــا، وبهــذا يتم 
إعطــاء القــارئ ملمحــاً عن لغة النــص وضمير 
الســرد، وكذلك حول حجــم الرواية، والأحداث 
التــي تجري داخلها؛ وعلــى القارئ في ضوء ما 
قدم له  تخيل الرواية بشكلها الكامل مشاركاً 
فــي صياغتهــا، فيكمل الرواية بحســب خلفيته 
وثقافتــه وميولــه لتظهر في ذهنــه على هيئة 
نــص ســردي مكتمــل، وبهذا تتشــكل 

الروايــة بحســب مخيلــة القــارئ وتفضيلاتــه، 
وتتعــدد صيغها بتعدد قرائها المشــاركين في 

إكمالها«.

المصغــرات كجنــس أدبــي جديــد 
ــاء  ــتقبله الفض ــع أن يس ــف تتوق كي
الأدبــي في اليمــن والوطــن العربي؟
 بشــكل عــام يرتــاب مــن الجديد، فهــو يخاف 
مغــادرة نقطتــه الآمنــة إلــى نقطــة لا يعرفها 
أو لــم يرتدهــا مــن قبل، وهــو إمــا أن يقترب 
أن  بانتظــار  يتجاهلــه  أو  الجديــد  مــن  بحــذر 
يتضح له أكثــر ويعرف تبعاته، بالمقابل هناك 
جانــب ملول في الإنســان يحفــزه على مغادرة 
المألــوف والبحث عن جديد يخرجه من الرتابة، 
حيــث يشــعر بالضيق مــن البقاء فــي دائرتها، 
هذان الجانبان يحددان السلوك الإنساني تجاه 

أي جديد في أي مجال. 
وبالنســبة )للمصغــرات( فهي تنتمــي إلى ما 
يمكن اعتباره جنســاً أدبياً جديداً مربكاً، وهي 
في البداية ستختبر نوعين من ردة الفعل فمن 
جانــب هناك من ســتصدمه ويكــون أقرب إلى 
الرفــض لهــا أو لنقل عــدم قدرته علــى قبولها 
كوصفة تحاول إحداث شرخ في المألوف لديه، 
وهناك من ســيتحمس لها لكن بتحفظ بانتظار 
معرفتــه لــردة فعــل الآخريــن حيالهــا، لكــن 
بالمجمــل كما هو الحال دائماً )يمنياً وعربياً( 
ســينتظر الأغلبية من سيقوم بتحمل مسئولية 
إصــدار الحكــم عليهــا ســواء )بالرفــض( أو 
)القبــول( ومــن ثــم ســيتبعونه، فنحــن فــي 
مرحلــة لا يــزال خوفنا مــن الجديد كبيــراً، ولا 

نزال ننتظر أن يُقرر لنا ما يجب أن نعمله.

‏تــم إصــدار المصغــرات مــن القاهــرة، حوار العدد

مــن  اســتراتيجياً  قــراراً  كان  هــل 
قبلــك أم أمــراً فرضتــه الظــروف؟

إن )المصغــرات( مشــروع بدأتــه منــذ عــدة 
ســنوات، ومــع اكتمال الاشــتغال على الكتاب 
الأول لهــا كنتُ أنتظر العثور على ناشــر يمكنه 
المغامــرة بنشــر هــذه التجربــة، وخيــار نشــر 
)المصغرات( أرتبط أساســاً بشرط أن أجد دار 
نشــر تتحمس لإصــدار تجربة جديــدة، وكذلك 
دار يمكنهــا أن توصل هذه )المصغرات( إلى 
فضاء أوســع مما يمكــن أن يقدمه فضاء دور 
النشر المحدود في اليمن، وهذ ما وجدته عند 

دار »جدار«. 

ــل  ــة، ه ــرات 41 رواي ــت المصغ تضمن
ــك  ــة ب ــرى خاص ــدارات أخ ــاك إص هن
ضمــن هــذا الجنــس الأدبــي الجديــد؟
)المصغــرات( ليســت تجربــة لمــرة واحدة أو 
لكتــاب واحــد، بــل هي فــي الأســاس محاولة 
لتأطير جنس أدبي يمكن الكتابة ضمن فضائه 

مثل بقية الأجناس الأدبية المتعارف عليها. 
كمــا أن »هنــاك )مصغــرات( كتبتهــا ضمــن 
هــذا الإطــار لــم يتضمنهــا كتــاب )روايــات لا 
تطيــر(، والجاهــز مــن هــذه المصغــرات 101 
رواية، وكذلك هناك اشتغال على )مصغرات( 

جديدة بانتظار فرصة لإطلاقها ونشرها«. 

أطلقــت على مصغراتــك روايــات لا 
تطيــر، تــرى مــا الــذي ســيمنعها مــن 

ــق؟ التحلي
‏أطلقــت عليهــا هذا الاســم بما يمكــن اعتباره 
دعوة لمســاعدتها على التحليق، حيث أن هذه 
الروايــات برؤيتها الســردية الجديدة وشــكلها 
المتفــرد بحاجــة إلى إيــد ترفعها عــن الأرض، 
وإلــى أن يُنفخ فيها لتحلق، وهــي بحاجة أيضاً 
إلى عيون تتابع تحليقها وتشجعها على مواصلة 
التحليق. لذا بدون تفاعل القارئ ســتظل هذه 

الروايات لا تطير.
اختراق الثغرات

برأيــك، إلــى إي مــدى تــرى أن القــارئ العربي 
مستعد لهاذ النوع من التجديد؟ 

بطبيعة الجال إننا )مثل باقي الناس في بقية 
العالــم( مهيؤون تماماً لتلقــي الجديد في أي 
مجــال كان، لكن القــارئ العربي تنقصه الثقة 
الكاملــة تجــاه نفســه، لــذا يعمد إلــى متابعة 
الآخرين وينتظر إشــاراتهم ليسير على ضوئها، 
ويتقبل بســهولة ويتحمس للتجــارب الجديدة 
التــي تأتيــه من الخارج، لكنه يتــردد ويتوجس 
مــن التجــارب التي تنبع من داخلــه، ويرفع لها 
رايــة الرفــض حتــى قبــل أن يختبرهــا، طبعــاً 
هــذا ليس تعميمــاً مطلقاً، لكن هــذه النظرة 
موجودة بدرجة ما بين القراء العرب، لكن رغم 
هــذا هناك ثغــرات بين الحين 
والآخر تمكن التجارب العربية 
الجديدة من الوصول للقارئ 
العربــي، لكننا بحاجــة إلى أن 
يرفــع القــارئ ثقتــه وقدرتــه 
أكثر ولا يخشــى مــن التعالق 
مع التجارب العربية الجديدة، 
فيقبلها أو يرفضها بوعيه هو 

بعد أن يغوص فيها جيداً.  

إلــى أي مــدى ترتبــط 
بتيــار  المصغــرات 
تعــد  الــذي  الوعــي، 

كُتابــة؟ أبــرز  أحــد 
كمــا  »المصغــرات«  ‏وتأتــي 

كمحاولــة  ســمير  يوضــح 
للخــروج من دائــرة المألوف، 
جديــدة  طــرق  واستكشــاف 
الســردية  فأشــكال  للســرد، 
القائمة لــم تتغير منذ قرون، 
ورغــم التجريــب فــي بعضهــا 

وظهــور المــدارس الأدبيــة المختلفــة لكنهــا 
تظل ضمن النســق الثابت للشكل الأدبي الذي 
يجعــل الكاتــب هــو المهيمن. ومــن هنا كانت 
»المصغــرات« التــي تدعــم تقاســم الكاتــب 
والقارئ لهذه الهيمنــة، وبذلك يتحول القارئ 
من متلقي إلى فاعل أساسي في عالم الكتابة.

ــدار  ــذا الإص ــر ه ــن أن يعتب ــل يمك ه
دعــوة لمشــاركة القــارئ في صياغــة 

النــص؟
القــارئ هو الهدف النهائي الــذي يريد الكاتب 
أن يصــل إليــه، ومهمــا قــال الكاتــب إنــه غير 
مهتــم بشــيء آخر غير مــا يكتبــه فالقارئ هو 
الحاكــم المطلــق علــى مــا يقدمه لــه الكاتب، 
فالذي يكتب حتى ولو كان يكتب النص لنفسه 
فقــط ولن يعرضــه على أحد فهو بعــد الانتهاء 
منه ســيقرأه ويصدر فيه حكمه، أيضاً الكاتب 
بعــد انتهائــه مــن الكتابــة الأولى يقــوم بدور 
القــارئ ويحكــم على مــا قام بكتابتــه فيضيف 
أو يعــدل أو يضعــه في ســلة المهمــات. وإذا 
لــم يكــن الكاتــب مؤمنــاً بقــدرة القــارئ على 
استيعاب وفهم ما سيكتبه لن يكتب، فالقارئ 
لديه وعيه، وتجربتــه الحياتية، وميوله لذا هو 
يقبل بعــض الكتابات ويرفض البعــض، أحياناً 
يشــعر بالنشــوة مما يقرأ وأحياناً بالخيبة مما 
قــرأه، ولولا اســتمرارية القارئ في متابعة ما 
يصــدر لانتهــى الأدب منــذ زمــن طويــل. وفي 
»المصغــرات« يمكــن تحقيق حلــم القارئ أن 
يكتــب نصــه الذي يريــد، نصه الــذي يتمنى أن 

يكتبه كلما لمح كتاباً.

هــل طــرح العمــل على الويب ســايت 
بشــكل مجانــي يســاعد في انتشــار 

الإصــدار على حســاب الكاتــب؟
يمكن الإجابة على هذا السؤال )بنعم( و)لا( 
حســب مــا ســيؤول إليــه الأمــر لاحقــاً، وهل 
سيستطيع الكاتب الحصول على حقوقه بطرق 
أخرى ســواء أكانت مباشــرة عن طريق نســبة 
من الإعلانات في المنشــورة فــي موقع تنزيل 
الكتاب أو غير مباشــرة نتيجة انتشار الإصدار. 
لذا ليس النشر المجاني سيئاً بالمطلق، وكذلك 

ليس جيداً بالمطلق للكاتب.« 

الكاتب/

سمير عبدالفتّاح
حاولت كسر تابو الأجناس الأدبية بأجنحة حاولت كسر تابو الأجناس الأدبية بأجنحة 

سردية أتمنى أن تستطيع التحليقسردية أتمنى أن تستطيع التحليق
القارئ العربي  يخاف كثيراً من كل جديد، وينتظر من يقرر  له ما يجب أن يفعلهالقارئ العربي  يخاف كثيراً من كل جديد، وينتظر من يقرر  له ما يجب أن يفعله

هناك هناك 6060 مصغرة جاهزة تنتظر دورها بالنشر مصغرة جاهزة تنتظر دورها بالنشر
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لا تزال مدينة زبيد على قائمة التراث المعرض 
اليونســكو  منظمــة  لتصنيــف  وفقــا  للخطــر، 
التابعة للأمم المتحدة، وذلك منذ العام 2012 
بســبب ازدياد المخالفــات المعمارية التي أدت 
على تشــوهها بشكل كبير، ويقول المسئولون 
عــن المدينــة وعن الثقافة فــي اليمن بأن ذلك 
لا يعنــي خروجهــا مــن قائمة التــراث العالمي، 
بقــدر ما يســلط الضوء عليها وعلــى غيرها من 
مواقع معرضــة للخطر، من أجل تحرك الجهات 
المختصة لعمل شيء لإنقاذها والحفاظ عليها.
وكانــت اليونســكو قــد وجهــت خطابًــا لليمــن 
فــي العــام 2012 تحذر فيه من شــطب المدنية 
التاريخيــة مــن قائمــة التــراث العالمــي لكثرة 
المخالفــات وتوســع البنــاء الأســمنتي فيهــا، 
وفعــاً بدأت اليمن في التحــرك لإنقاذ المدينة 
ولــو أن هذا التحرك لم يكــن بالقدر المطلوب. 
غيــر أن الحــرب فــي اليمــن والتــي بــدأت فــي 
مارس2015 أعاقت كل الجهود الممكنة لإنقاذ 
المدينة المتشبثة بالحياة، الأمر الذي سيؤدي 
إلــى شــطبها نهائيــاً، وللأســف لا يعــي الكثير 
معنى شــطب موقــع تراثي حضــاري من قائمة 
التراث الإنســاني، وهذا الشطب إن تم سيعيق 
إعادتها للقائمة أو إضافة أي موقع يمني آخر 

إلى قائمة التراث الإنساني.
 زبيد مدينة تاريخية فريدة من نوعها بنمطها 
المعمــاري المتميــز علــى مســتوى مختلف 
مــدن العالــم وبســوقها القديــم التقليدي، 
بسكانها أيضاً الذين ينطقون شعراً وبلاغة، 
بحرفهــا وصناعاتهــا اليدويــة المختلفــة، 

التاريخيــة  ومدارســها  بمســاجدها 
الثقافــي  بمورثهــا  والمتعــددة، 
الكبير مــن المخطوطات التاريخية، 
وبســاتينها  الدائمــة  بخضرتهــا 
الواســعة كل ذلــك وغيره 
أهلها لتكــون ضمن قائمة 

التراث الإنساني العالمي، غير أن هذه المدينة 
وحضارتهــا وتراثهــا مهــدد بمغــادرة التاريــخ 

بسبب الإهمال خلال العقود الماضية.
 بداية الإهمال والعبث

في العام 1993م أدرجت المدينة ضمن قائمة 
التراث الإنساني العالمي لاحتوائها على كل ما 
تحدثنــا عنــه، لكن بعد عام واحــد وتحديداً في 
1994م حــذر المديــر الإقليمــي لليونســكو من 
الخطــر الــذي بدأ يداهم المدينــة، وذلك خلال 
زيارتــه للمدنيــة للاحتفاء بها، فشــاهد بعض 
المبانــي الحكوميــة التــي تــم بناؤهــا بشــكل 
مخالــف لنمطهــا المعمــاري، حينهــا أكــد بأن 
الخطر بدأ يداهم المدينة، ويجب معالجة ذلك 
بأســرع ما يمكن، غير أنها بقيــت مهملة يرثي 

حالها حتى اليوم.
كمــا أن إنشــاء ســوق جديــد بالقــرب من باب 
سهام، ساهم في تدهور المدينة بشكل كبير، 
ومــا زاد الطيــن بلة هــو عــودة المغتربين في 
العــام 1990م حيث قاموا ببناء وترميم العديد 
مــن المنازل، بطرق عشــوائية لا تتناســب مع 
نمطهــا المعمــاري الفريــد والمتميــز، وكانت 
المخالفات حينها لا تزال محدودة جداً، وبدلًا 

مــن المحافظــة عليهــا وعلى أصالتهــا تم بناء 
بعــض الدوائر الحكوميــة، بمواصفات مخالفة 

للبناء فيها.
حيــث يقول الدكتور علي ســعيد أســتاذ الآثار 
الإســامية بجامعــة صنعاء: زبيد عانــت كثيراً 
الإهمال والعبث بمعالمها التاريخية ويضيف: 
كانت المدينة مشــعل العلم في العالم العربي 
والإســامي ومدينــة التاريــخ والتــراث، لكننا 
للأسف لا نستحقها ومن لا يحافظ على تاريخه 

وتراثه لا يستحقه.

تاريخ المدينة
تعرف بالحصيب وســميت بزبيد نســبة لواديها 
الشــهير: لبــت الدعــوة الإســامية فــي صــدر 
الإســام فــي العــام الســابع للهجرة برئاســة 
أبو موســى الأشــعري وأخويه رهم وأبي بردة 
وستة وثلاثين نفراً من الأشاعرة فقال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وســلم 

بارك الله في زبيد »ثلاثاً«. 
 وتعرف بزبيد نسبة لوادي زبيد الذي يعتبر من 
أشــهر أودية اليمن، وقد ســميت باسمه هذه 
المدينــة التاريخية، والتي كانت تعرف حتى 
بـداية العصر الإسلامي بالحصيب نسبة 

الى الحصيب بن عبد شمس.  

موقعها
تقع زبيــد على بعــد 95 كيلومتراً 
جنــوب شــرقي مدينــة الحُديدة، 
على الخــط الدولــي الواصل إلى 
تعــز، كمــا تبعــد عــن العاصمــة 
صنعــاء نحــو 233 كيلومتــراً 
باتجــاه الجنــوب، وعلــى بعــد 
25 كم من الســاحل الشرقي 
عــن  وتبعــد  الأحمــر  للبحــر 
الجبال الواقعـــة فــي الجهة 

الشــرقية منهــا 25 كم أي إنهــا تقع على نصف 
المســافة التــي تفصل بيــن المناطــق الجبلية 
والبحر الأحمر لذلك هي أكثر حرارة من مدينة 
الحديــدة. وتعتبــر مديريــة زبيد مــن المناطق 
الخصبة، التي يرويها من الشــمال وادي رماع 

ومن الجنوب وادي زبيد.

نشأتها
أمــا عن نشــأة مدينة زبيد: فيجمــع المؤرخون 
اليمنيــون ومؤلفــو كتــب التراجــم والطبقات، 
الســادس  القــرن  بيــن  فيمــا  الذيــن عاشــوا 
والعاشــر الهجريين- الحادي عشــر والسادس 
عشــر الميلادييــن، على أن مدينة زبيد أنشــئت 
فــي بدايــة القــرن الثالــث الهجــري- التاســع 
الميــادي؛ ويذكــرون بأنــه فــي أواخــر القــرن 
ازدادت  الميــادي  الثامــن  الهجــري-  الثانــي 
القلاقل في اليمن فخرجت قبيلتا عك والأشاعر 
فــي تهامة عن طاعة الخليفة العباســي، فجهز 
لهــم الخليفــة المأمون ســنة 202هـــ -817م 
جيشــاً كبيراً بقيادة محمــد بن عبدالله بن زياد 
وبعــد حروب جرت بينه وبين اليمنيين اســتطاع 

بن زياد الاستيلاء على تهامة كلها.
 وتنفيــذاً لأوامر الخليفة المأمون باســتحداث 
مدينــة باليمــن في بلاد الأشــاعر بــوادي زبيد، 
اختــط ابن زياد مدينة زبيد ســنة 204هـ/819م 
واتخذهــا عاصمة سياســية وعســكرية لدولته 
التي بسطت نفوذها على معظم مناطق اليمن.
اســتغل ابن زيــاد الاضطرابــات والقلاقل التي 
تعرضــت لهــا الدولة العباســية فانفرد بحكـــم 
اليمــن واقتصــرت تبعيتــه للخلافــة العباســية 
على إرســال الهدايا والدعاء للخليفة في خطبة 

الجمعة فقط.   

 زبيد في عصرها الذهبي
فــي عصــر الدولة الرســولية أصبحــت زبيد من 
أهم مدن العالم الإسلامي ابن الديبع والمقري 

والحضرمي والفيروز أبادي أشهر علمائها:
 تؤكــد المعلومات التــي وردت عن مدينة زبيد 
فــي مؤلفات المؤرخيــن والرحالة والجغرافيين 
في القرنيــن الثالث والرابع الهجريين/التاســع 

والعاشر الميلاديين مثل:
اليعقوبــي »توفي ســنة 284هـ/891م«، وابن 
رســته »توفي بعد سنة 290هـ/903م«، وابن 
حوقل »توفي ســنة 367هـ/977م« وغيرهم 
بــأن مدينــة زبيد كانت منذ النصــف الثاني من 

الهجــري/  الثالــث  القــرن 
التاســع الميــادي مدينــة 
إســامية مشــهورة. مرت 
بمراحل مختلفة من التطور 
إنشــائها  منــذ  والازدهــار 
حتى عصر الدولة الرسولية 
حيث أصبحت خلال القرنين 
السابع والثامن الهجريين- 
الثالث عشــر والرابع عشــر 
العاصمــة  الميلادييــن 
والاقتصاديــة،  الثقافيــة 
ملوكهــا  بهــا  اهتــم  وقــد 
خــال  مــن  كبيــر  بشــكل 

بناء المســاجد والأربطة والمــدارس وغيرها، 
بــل واهتم ملــوك وأمــراء بني رســول بالعلم 
والعلمــاء وإكرامهــم وتبجيلهــم وتقديرهــم، 
وتشــجيع المؤلفيــن ومســاعدة طــاب العلــم 
جــذب إلى زبيد عدداً كبيراً من مشــاهير علماء 
العالــم الإســامي فــي ذلــك الوقــت، وطــاب 
المقام فيها لبعضهم فســكنوها وتأهلوا بها؛ 
كمجــد الديــن الفيروز آبــادي، العالــم النحوي 
فأحبهــا  زبيــد  مدينــة  زار  الــذي  المشــهور، 
واســتقر فيها، وتقديــراً لمكانته العلمية عينه 
الملك الأشــرف إســماعيل بــن العباس قاضي 
القضاة في سنة 797هـ/1395م وزوجه الملك 
الأشرف بابنته؛ عاش مجد الدين الفيروز آبادي 
في زبيد عشرين سنـــة، ألف معجمه المشهور 
بالقامــــوس المحيــط فــي إحــــدى مدارســها 

وتوفي ودفن بها سنة 818هـ/ 1395م.

 ازدهار وتطور كبير
 كما تؤكد كتب التاريخ أن مدينة زبيد تطورت 
كثيراً في العصر الرسولي تطوراً عمرانياً كبيراً 
وازدهــرت الحيــاة الاقتصادية فيهــا وازدادت 
عــدد منشــآتها الدينية، إذ بلغ عدد المســاجد 
والمــدارس فيها في النصــف الأول من القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ما يقرب 
مــن مائتين وأربعين مســجداً ومدرســة. وقد 
اهتم ملوك وأمراء وأميرات بني رســـول ببناء 
المدارس العلمية المتخصصة في مدينة زبيد،  
لــم يقتصر اهتمــام ملوك وأمراء بني رســول 
علــى بناء المنشــآت الدينية فقــط، بل حرصوا 
كل  وتوســيع  وتجديــد  ترميــم  علــى  كذلــك 
المنشــآت الدينيــة والتعليمية وكذلك أســوار 
وأبــراج المدينة وبواباتها وخنادقها. وأنشــأوا 

الأســبلة وأقاموا دور الضيافة التي تســتقبل 
الغربــاء عــن المدينــة وتقــدم لهــم الطعــام 

والإقامة مجاناً.
 عاشت مدينة زبيد عصرها الذهبي في العصر 
الرسولي الذي دام ما يقرب من مائتين وثلاثين 
عامــاً »628-858هـــ/1229-1454م«، حينها 
كانت هي العاصمة الثقافية لواحدة من أقوى 
دول الشــرق في تلك الفتــرة، فقد أنجبت زبيد 
جيــاً مــن فطاحل العلمــاء والمؤرخيــن الذين 
ذاع صيتهــم فــي الآفــاق وخلفــوا لنــا أعــدادا 
هائلــة من المؤلفات الهامة في مجالات العلم 
المختلفــة، وأنتجــوا الكثير مــن المؤلفات في 
علــم الحديث والفقه والتفســير والقراءات...، 
وعلــم الفلــك والكيميــاء والرياضيــات والطب 
وفــي اللغــة العربيــة وقواعدهــا وآدابهــا، و 
الجغرافيــا والتاريــخ و الزراعــة وفنــون الصيد 

وعلم المساحة وغيرها من العلوم... 

 تخطيط المدينة
المدينــة  أي  بالمــدورة  زبيــد  مدينــة  عرفــت 
الدائريــة وســميت ببغداد اليمــن، فهي مدينة 
دائرية التخطيط منذ اتخاذها عاصمة سياسية 
وعســكرية لدولــة الزياديين في القــرن الثالث 
الهجري- التاسع الميلادي، كما كانت المدينة 
محاطــة بســور مــن الطيــن، تفتح فيــه أربعة 
أبواب هي، على ما يبدو نفس الأبواب الحالية 
للمدينة، اثنان من هذه الأبواب يحملان نفس 
الأسماء التي عرفا بها في مطلع القرن الثالث 
الهجــري وما يزالان يعرفان بهمــا حتى اليوم: 
بــاب غَلَافِقَه »يعرف حاليا باســم باب النخل« 

ويفتح في الواجهة الغربية من سور 
المدينــة وبــاب عــدن »يعــرف حاليا 

بغداد اليمن..
المدينة المتشبثة بالحياة
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ببــاب القرتب« ويفتــح في الواجهــة الجنوبية 
من سور المدينة، ويعد باب سِهام ويفتح على 
وادي سهام، الذي يقع إلى الشمال من مدينة 
زبيــد، وما يزال هذا الباب يحمل نفس الاســم 
حتــى اليــوم، بــاب ســهام البوابــة الشــمالية 
لمدينــة زبيــد وأخيراً باب الشَــبَارق الذي يفتح 
فــي الجهــة الشــرقية مــن المدينة علــى قرية 
تحمل نفس الاسم؛ وقد ورد ذكر هذه الأبواب 
فــي وصــف المقدســي »توفــي ســنة 380هـ 
-990م« لمدينــة زبيــد فــي كتابــه المشــهور 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 

 أسوار المدينة
كان لزبيد خمسة أسوار كجانب دفاعي اندثرت 
جميعها، أما بالنســبة لسور مدينة زبيد الأخير 
فقــد اندثــر فــي الســبعينيات من هــذا القرن 
نتيجة للإهمال الــذي أصاب المدينة كمختلف 
المصــادر  فتذكــر  فيهــا  التاريخيــة  المعالــم 
التاريخية اليمنية بأنه كان لزبيد خمسة أسوار 

بنيــت حول المدينة كجانــب دفاعي في المقام 
الأول:

الســور الأول تــم بنــاؤه عنــد إنشــاء المدينة 
على يد محمد بن عبدالله بن زياد في مســتهل 
القــرن الثالــث الهجــري- التاســع الميــادي، 
وأقــام الحســين بــن ســامة في نهايــة القرن 
الرابــع الهجــري، العاشــر الميــادي ســورها 
بعــض  فتفيــد  الثالــث  الســور  أمــا  الثانــي؛ 
المصــادر التاريخيــة أن من بناه هو الحســين 
بن ســامة؛ والسور الرابع بناه علي بن مهدي 
فــي منتصف القرن الســادس الهجري- الثاني 
عشــر الميــادي، وتنســب المصــادر التاريخية 
بناء الســور الخامس إلــى طغتكين بن 
أيوب، ثاني ملوك بني أيوب على اليمن، 

في الربع الأخير من القرن الســادس الهجري- 
الثاني عشر الميلادي.

وكانــت مدينــة زبيد فــي بداية القرن الســابع 
الهجري- الثالث عشــر الميلادي، حسب وصف 
ابــن المجــاور لهــا دائريــة التخطيــط محاطــة 
بثلاثة أســوار يتخللها عدد من الأبراج. الغريب 
فــي المعلومات التي أوردهــا ابن المجاور عن 
أســوار مدينة زبيد بأنه يذكر بأن ســور مدينة 

زبيد تتخلله مائة وتسعة أبراج.  
الــذي عرفتــه  العمرانــي  التوســع  أن  ويبــدو 
مدينة زبيــد فيما بين القرنيــن الرابع والثامن 
الهجرييــن- العاشــر والرابع عشــر الميلاديين 
كان أهم الأسباب التي أدت إلى إلغاء الأسوار 
القديمة وبناء ســور جديد حــول المدينة، أما 
أبواب المدينة الأربعة، التي أشــرنا إليها، فقد 
ازدادت وبلغت في القرن الثاني عشر الهجري- 
الثامـــن عشــر الميــادي ثمانية أبــواب، حيث 
يذكــر الرحالة الدانمركي كارســتن نيبور الذي 
زار مدينــة زبيــد فــي تلــك الفترة بأنه شــاهد 
خمســة مــن هــذه الأبــواب التــي كانــت تفتح 
في ســور المدينة، وقد كانت 
مدينــة زبيــد مدينــة واســعة 
تقــدر مســاحتها فــي العصــر 
هكتــار  بأربعمائــة  الرســولي 

تقريباً.   

أحياء المدينة
دخلت زبيد الصراع السياســي 
بسبب الدويلات التي حكمتها، 
الصناعــي  التنــوع  فظهــر 
التنــوع  وكذلــك  والعمرانــي 
المذهبي من خلال المســاجد 
والمــدارس الإســامية والدينية التــي تمثلها 
كل المذاهــب، وأصبحت زبيــد مدينة مختلطة 
تضــم حــارات وأحياء عرفت بـ: ربــع العلي وربع 

المجنبذ وربع الجامع وربع الجزء.

 الجامع الكبير
يقــول الدكتور محمد العروســي أســتاذ الآثار 
الإســامية فــي جامعة صنعــاء ،يعتبر الجامع 
الكبير بزبيد من أهم وأبرز الجوامع في العالم 
الإســامي ,ويؤكــد العديد مــن المؤرخين بأن 
الجامع أنشــئ فــي عهد الدولــة الزيادية وفي 
ســنة 393هـ جدد عمارته الحسين بن سلامة, 
وفــي ســنة 574هـــ أعــاد عمارته المبــارك بن 

منفــذ الكناني نائب توران شــاه الأيوبي .وفي 
ســنة 579هـ قام الســلطان طغتكين بن أيوب 
بتوسيعه في الجناح الشرقي والغربي والمؤخر 
والمنــارة, وفــي ســنة 897هـــ أعــاد عمارتــه 
الملك الظافر بن عامر بن عبد الوهاب بن داود 
بــن طاهر وزينــت جدرانه وســقوفه بالنقوش 
والآيــات القرآنيــة، وفــي ســنة 1131هـــ قــام 
بعمــارة المقاصير لطلاب العلم داخل الجامع؛ 
حيث يحتوي الجامع على أربع عشرة مقصورة، 
وللجامع محرابــان الأول للجمعة والثاني جهة 
الشرق خاص لصلاة الفروض، ويتخلل الجامع 
ســبع قبــب وثلاثة عشــر بابــاً وأربعــون نافذة 
ومساحة الجامع أربعة آلاف وخمس مائة متر 
مربع، غير أن الجامع يعاني حالياً إهمالًا كبيراً 

كمختلف أجراء ومرافق المدينة التاريخية.

جامع الأشاعر
بنــاه أبو موســى الأشــعري في العــام الثامن 
للهجــرة وهــو اليــوم بحاجــة ماســة للترميم؛ 
وقــد ســمي باســم قبيلة الأشــاعر وتــم بناؤه 
بجوار بئر قديمة كان العرب الأشاعرة ينزحون 
منهــا الماء ويســقون دوابهم وهــي تقع الآن 
غرب مسجد الأشاعر، وفي سنة 204هـ  عندما 
اتخــذ محمد بن زياد المدينــة حاضرة لدولته، 
بنــى مســجد الأشــاعر فــي الربــع الأول مــن 
القــرن الثالــث الهجري, وفي ســنة 407هـ بنى 
الحســين بــن ســامة مســجد الأشــاعر وكتب 
اســمه علــى لوح خشــبي موجــود حالياً شــرق 
المحــراب بالخــط الكوفــي, وفي ســنة 834هـ 
بدأ المســجد بالتصــدع فجدد بنــاءه الخازندار 
برقــوق الظاهــري وقام بتوســيعه فــي الجناح 
الشــرقي والغربــي والجنــاح الجنوبي وخصص 
مقصورة للنساء، وفي سنة 891هـ جدد بناءه 
الملك المنصور عبد الوهاب بن عامر بن طاهر 
وفي ســنة 1276هـ فــي بداية الحكم العثماني 
الأخيــر أصلح ما تخرب من ســقفه, وللأشــاعر 
محــراب كبيــر للصلاة ويتوســطه حلقات العلم 
وقراءة الأمهات الســت, والتــي مازالت قائمة 

حتى اليوم.
وللجامع أيضاً محــراب يقع ناحية 
للطريقــة  مخصــص  الشــرق 
الجيلانية ومحراب آخر في الغرب 
للطريقة النقشــبندية، وله ثلاثة 
أبــواب الأول يقــع فــي الجنــوب 
والثانــي في الغــرب والثالث في 

الشرق، بالإضافة  لبركتي ماء الأولى في غرب 
المســجد وتسمى الطويلة والثانية في الشرق 
وتسمى الحريبية بنتها الحرة ماء السماء جهة 
الطواشــي فرحــان أم الملك الزاهر الرســولي 
ســنة 831هـــ، وفــي ســنة 674هـ أصلــح منبر 
الوعظ والإرشــاد والحديث الأمير أبو غازي بن 
المعمــار وأوقــف عليه الأمير شــهاب دكاكين 
وقطعة أرض، وفي سنة 949هـ أنشأ مصطفى 
باشــا النشــار منبــراً لخطبــة الجمعة  حســبما 

أكده الدكتور العروسي.
حالــة جامــع الأشــاعرة اليــوم، أيضــاً كحــال 
الجامع الكبير يعاني تصدعاً كبيراً في الأسقف 
وتشــقق مختلــف الجــدران الأمــر الــذي يهدد 

بسقوطه في أية لحظة. 

مدينة العلم والفن والتراث
الغريب أن الحديث عن مدينة زبيد منصب على 
الطابــع المعمــاري فقط وكأن مدينــة زبيد لم 
تكتسب شهرتها إلا من خلال الطابع المعماري 
المتميز فقط مع أنها تمتاز أيضا بالعلم الناتج 

التــي عن كثرة  العلميــة  مدارســها 

تحدثنــا عنها ســابقا 
والذي نتج عنه نبوغ 
العلماء  العديد مــن 
في مختلــف مجالات 
والمعرفــة  العلــم 
شــعرائها  وبكثــرة 
,وهي كذلــك مدينة 
الحضــاري  للتــراث 
والفلكلــور الشــعبي 
تمتــاز  و   , العريــق 
بصناعاتهــا  كذلــك 
والحرفيــة  الفنيــة 
المتعددة خاصة في 
مجال الأنســجة والحياكة وغيرهــا من الحرف 
والصناعات الحرفية المتعددة , والتي انقرض 
منها أيضا الكثير، ولكن مازالت جذور كل ذلك 
العلم والفن والتراث والحرف موجودة وتحتاج 
إلــى إحيائهــا ,مــن خــال الاهتمــام بالمدينة 

وبتراثها.

الطابع المعماري لمنازل زبيد
تمتــاز مدينــة زبيد بطابعها المعمــاري المميز 
فهي كمــا يلاحظ مبنية من الياجور المســمى 
القولــب ومادة النورة الكدري والطين، وهذه 
المنــازل مقســمة ما بين مربعة وقبل ســاحة 
أمام المربعة وكذلــك صفة، وحمام، ومطبخ، 
خلــوة  علــى  تحتــوي  البيــوت  بعــض  وهنــاك 
دور ثــان ومبــرز للمقيــل »مفــرج بلهجــة أهل 
صنعــاء«، كما أن معظم منــازل زبيد مزخرفة 
مــن الداخل، فيما بعضها مزخــرف من الخارج 

والداخل كذلك.
وهنــاك أكثــر مــن ثلاثمائة نوع من الأشــكال 
الزخرفيــة النباتية والهندســية التــي تحتويها 
واجهــة المربعــة من نقــوش وزخــارف بمادة 
القولــب والنورة، أما من داخــل المربعة 
أي »الغرفــة« فهنــاك نقوش وزخارف 
علــى  أخــرى  ونقــوش  صدرهــا  فــي 
الأخشــاب في الســقف تمثل رسومات 
متنوعــة بالألــوان الطبيعيــة النباتيــة 

المبتكرة في ذلك الوقت.   

مكونات البيت 
الزبيدي

ـ المربعــة: غرفة كبيرة تصل 

مساحتها إلى 3×4 أو 4×4 وهي عالية السقف 
وتحتوي على شــبابيك أماميــة وخلفية وخزانة 
المربعــة  جــدران وأســقف  كبيــرة، ومختلــف 
منقوشــة بنقوش زيتيــة طبيعية.  أما الصفة: 
فهي غرفة مفتوحة الأبواب، أبوابها على شكل 
عقود كبيرة وتســتخدم غالبا في فصل الصيف 
عندما يكون الجو حاراً، أما الخلوة: فهي غرفة 
كبيــرة تبنــى في الــدور الثانــي للمنــزل وفيها 
العديــد مــن النقــوش والزخــارف فــي مختلف 

جدرانها وسقفها وأيضاً على شبابيكها.

أقدم المنازل في المدينة
ومازالــت العديــد مــن المنــازل القديمــة فــي 
مدينــة زبيــد التاريخيــة موجــودة رغــم اندثار 
الكثيــر منها وهذه المنازل تعانــي حاليا خراباً 
كبيراً وتحتاج إلى ترميم ســريع للمحافظة على 
مــا تبقى منها بســبب الملوحة وعــدم الصيانة 
المســتمرة لها، ومن هــذه المنازل بيت أحمد 
طاهــر حويــج وبيت الوجيــه، وبيــت المرزوقي، 
وبيــت الوجدانــي, وبيت الرملــي وغيرها الكثير 

التي بنيت قبل مئات السنين. 

 مـدرسـة الميلين
أنشــئت لتدريــس المذهــب الشــافعي وتعتبر 
مــن أهــم مــدارس العالــم الإســامي: حيــث 
يتحدث الدكتور محمد العروســي أســتاذ الآثار 
الإســامية بجامعة صنعاء عن هذه المدرســة 
قائلًا: إنها أنشئت لتدريس المذهب الشافعي، 
وهــي من أهم مدارس العلوم الإســامية في 
مدينــة زبيـــد، حيث بنيــت في الركن الشــمالي 
الشــرقي لمبنى قلعة مدينة زبيد التي تقع في 
الجزء الجنوبي الشــرقي من حــي ربع المجنبذ، 
أنشأها الملك المعز إسماعيل بن طغتكين بن 
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علــى أرض غيــر مســتوية يســمّونها طريقًــا، 
تعثــرت رجــا طفلٍ كان يجرهما بيــن الحجارة، 
ظل لخمس دقائق مرميًا يفكّر في الجدوى من 
النهــوض، أخيرًا نهض لا لأنّــه وجد جدوى؛ بل 
لأن بقــاءه هناك لم يكن مســليا بأي حال من 

الأحوال.
فــور وقوفــه مــرّت ســيارة مــن ماركــة برادو 
بيضاء، طارت من النافذة علبة بيبســي فارغة، 
ارتطمت على الجهة الأخرى من الشارع محدثة 
صوتًا دفع الطفل للتفاؤل، حدق في الســيارة 
وهــي تبتعد، فكر كــم ســيحصل بالمقابل إذا 

امتلكها وباعها لصاحب الخردوات،
أفلت حبل طموحاته المهترئ، واستبدله بحبل 
طموحات متين ممتد إلى العُلبة، مشــى ببطء 
باتجاههــا، أخذهــا، شــرب مــا تبقــى بداخلها، 
وضعها في كيسه الفارغ، مضى يخيط الشارع 
باحثــا عــن غيرهــا، أدرك أنــه قــد تأخــر، وأنّ 
جامعــي العلــب قد مــروا قبله ولــم يتركوا له 
شــيئا، رأى طائرا صغيرا يقفز على رجليه باحثا 
مثلــه عن مــا يبقيــه على قيــد الحياة، 
الحجــارة،  بعــض  التقــط 
حاول اصطيــاده، طار، 
غيــره،  عــن  بحــث 
مهمتــه  نســي 
فــي جمــع العلب، 
أخــذ يركــض ويلقي 
بالحجارة في محاولات 
الطيــور،  لاصطيــاد 

رحلــة  قادتــه 
الصيد 

القصيــرة إلى أحــد الأزقة الممتلئــة بمخلفات 
البشــر، بدأ يركل برجليه كل ما يقع أمامهما، 
لعله يجد مــا يباع لتاجر الخردوات، وجد نصف 
قبــل  تراجــع  التقطهــا،  بلاســتيكية؛  ســيارة 
وضعهــا فــي الكيس وقرر أن يلعــب بها قليلًًا، 
وضعها على الرصيف، أخذ يحركها إلى الأمام، 
بينمــا يأتي صوت ماكينتها مــن فمه، ابتعدت 
غيمة من الســماء، فسلطت الشمس حرارتها 
مباشــرة على جمجمتــه، بدأ دماغــه بالغليان، 
انســحب إلى ظل البنايــة التي كان يجلس على 
رصيفهــا، برفقة الســيارة اللعبة التي أصبحت 

كل ما يملك مع علبة البيبسي.
أعــاد ظهــره إلى الخلــف إلــى أن التصق بجدار 
البناء، قطع الظل جسده إلى نصفين، أحدهما 
يحاكــي واقعه الحقيقي والآخــر يحاكي عالمه 

الموازي. 
تــرك ســيارته بجانبــه تؤنســه ويؤنســها، رفع 
كيســه الفارغ ســوى من علبة البيبسي، أخرج 
العلبــة، تحسســها بيديــه، تمــرّ عينــاه علــى 
الكلمات المطبوعة، تمنّى لو بإمكانه قراءتها.

- اتركني!
ســمع صوتــا آمــرا، التفــت مســرعا، لــم يجد 

للصوت مصدرا.
- قلت لك اتركني.

- من أنت؟ 
- أنا العلبة.

شــخص بعينيــه إلــى 
البيبســي،  علبــة 

رماها مندهشا.
- لمــاذا رميتني في 
هذا المكان القذر... 

هيا ارفعني.
اقترب منها.

- هيا بسرعة، ارفعني.
رفعها مســرعا، ابتسم وأخذ 

يفركها.
- ما هذا الذي تفعله؟ 

- هيا اخرج، أخرج.. هيا اخرج من الداخل.

- أي داخل؟! 
- ألست جنيا؟

- وهل تراني مصباحاً؟
- من أنت إذاً؟ 

- أنا العلبة نفسها،... لا شيء بداخلي.
- إذاً لن تتحقق لي ثلاث أمنيات؟!

- أي أمنيــات؟ أيهــا البائس، مثلــك ينبغي ألا 
تكون له أُمنيات.

)...( -
- لا تتعــب نفســك بالأمانــي، فمــن كانــت له 

أمنية من أمثالك لم تتحقق له أي منها.
- ماذا؟! 

- مثلما سمعت.
- بل ستتحقق أمنياتي يوما ما.

- حسنا، سنرى... هل من الممكن أن تضعني 
في مكان نظيف يليقُ بي.

- ماذا؟ 
- هــل تتوقــع منــي أن أعيــد نطــق كل جملة 

أقولها؟
- لن أتوقع ذلك إذا تحدّثتِ معي بشكل أوضح. 
- وهــل هنــاك أوضح مما أقــول؟ هيّا ضعني 
فــي مــكان نظيف يليق بي، لقد ســئمت قذارة 

كيسك ويديك.
- قذارة! ألا تعلمين أن مصيرك القمامة!

- لا.. ليســت مصيــري.. بــل هــي مصيرك أنت 
أيهــا البائس...أمــا أنــا فمصيــري المصنع... 
حيث سيعاد تشكيلي لشيء آخر لا يقل أهمية 

عن شكلي الحالي.
- وهل تضمنين أن ذلك الشيء الآخر لا يذهب 

إلى القمامة أيضا؟ 
- لا إطلاقًــا... فأنــا مكانــي ليــس القمامة... 
صحيــح أنّي قــد أمر بها في إحــدى محطاتي... 
لكنّــي لا أبقــى فيهــا... ألم تر مقدار ســرعتك 
عندمــا التقطتنــي بعد أن تم رميــي من نافذة 

السيارة... أنا لا أترك مثلك ملقاة إطلاقا.
- يــا لغــرورك؛ ألا تعلمين أنّــي إن أخذتك الآن 
إلى تاجر الخردوات لن يعطيني ولا فلسا واحدا 
مقابلــك، لــن يقبل بــك إلا إذا أحضــرت الكثير 

مثلك.
- وأنــت هــل تعلــم مــا هــي قيمتك عنــد تاجر 
الخــردوات أو غيــره، حتى لــو كان معك الكثير 
مــن أمثالــك، لــن يتــم قبولــك ولا بمقابل ربع 
فلس، لا عند تاجر الخردوات، ولا في أيّ مكانٍ 

آخر.
- لكنني بشر.. هذا يكفي! 

- هاها، وما هو الشيء القيّم في كونك بشر؟ 
أنــت مكوّن من لحم، واللحم لا منفعة منه غير 
الأكل؛ ولحوم البشر لا تؤكل. لذلك لا تباع، يا 

عديم القيمة.
- لماذا تتحدثين معي بتعال هكذا؟ 

- لا أتحــدّث معــك بتعــال، أنا أقــول الحقيقة 
فقط، هذا كل ما في الأمر.

- حقيقــة، لا أحــد يعلــم بالحقيقــة غيــري يــا 
عزيزتي، سأخبرك أنا بالحقيقة. أنا من يجب أن 
يتعالــى عليكِ وليس أنتِ، فأنتِ لا تملكين حتى 

القدرة على النطق.
- لكنني أتحدّث إليك الآن، ألا تسمعني؟

- لا. لا أســمعك، أنــتِ لا تتحدّثيــن، كل مــا 
أســمعه هو ما استنطقتك إياه، أنا من جعلكِ 

تتحدثين وتقولين ما أردتُ لكِ أن تقوليه.
- ما تقوله هُراء.

- هل تريدين أن أثبت لكِ ذلك؟
- لن تستطيع.

- هل تُريدين الغناء؟
- ما دخل الغناء الآن؟

- إذاً أنــتِ لا تُريديــن الغناء، لكنني ســأجعلك 
تغنّين لكي أُثبت لكِ أنّني من اســتنطقك، وأنّي 

من يقرر ما تتفوّهين به.
وضع الطفل العلبة بجانب سيّارته البلاستيكية، 
وقف وســار إلى وسط الزقاق، أخذ يرقص على 

أنغام الُأغنية القادمة من عُلبة البيبسي:
»سمارة يا سمارة..
سمارة يا سمارة..

مسيكين الغريب وحده..
أوه يا الله..

قعد وسط المدارة
وزيّدها بما عنده..

اوه يا الله«.

ذكـــــــــاء

أرياف التميمي

أســتغل غيــاب والدتــي، وأقــف أمــام المرآة، 
أطلــق ضفيرتي من ســجنها، و أراقــب احتفال 
خصــات شــعري وهــو يتطايــر نحــو الســماء 

فأشاركه فرحته برقصات هستيرية. 
فــي كل يــوم تــرأس والدتــي مواجهــة عنيفة 
بيــن المشــط وشــعري المجعــد الطويــل جداً، 
تنتصــر فيهــا خيــوط مطاطيــة تكتــم أنفاســه 
وتلجم حريته، تلك الســاعة التي تمزق والدتي  
بيديهــا رغبتــي في جعل شــعري حــراً، وترتكب 
جريمــة يوميــة وهي تخنقه فــي ضفيرة تتكرر 
بنفــس الروتين الممل؛ حتى صــرتُ أحفظ كل 
برحلــة  الممزوجــة  الكلمــات  التفاصيــل وكل 

العذاب هذه .
تمد المرآة يدها لتدعوني للرقص معها، أُميّل 
شــعري نحو اليمين ثــم الشــمال ،أرفعه قليلا 
،أطلقــه خلــف ظهري، أمرر يــدي على تموجاته 

العنيدة فأزداد رغبة في الرقص.
لكن الحفلة توقفت فور سماع صوت والدتي.

عادتْ المرآة إلى  مكانها وتوارى شعري خوفاً 
منها . 

فهمستُ له : 
ـــ اطمئن؛ لن أسلمك لها مهما حدث. 

تطايــر الشــرر مــن عينيهــا حيــن رأتْ شــعري 
حــراً طليقاً، تراجعــتُ خطوتين إلــى الوراء كي 
أتحاشــها؛ فلحقــتْ بــي وحشــرتني فــي زاويــة 

وشدتْ شعري بقوة .
يحاول شــعري الإفلات من  قبضتها، ساعدته، 

وأفلتُ من بين يديها، وهربتُ إلى الحمام.
 لحقتْ بي، أقفلتُ الحمام ووقفتُ أمام المرآة 

.
لو ظللت على استســامي سأجد من يتحكم به 
طــوال حياتي، ألفظُ وساوســي، واســتجير بما 

تبقى لي من قوة. أتنفس ببطء.
طرقاتها تكاد تكســر الباب ..اســتجمعت قواي 

فلا خيار لدي، ولابد للثورة من ضحايا .
بــدأت فــي حلاقــة شــعري فــي عمليــة مميتة 
لبعضينــا، اقتلعــتُ أنوثتي مــن جذورها؛ حتى 
ســال الدم من فروة راســي. اختلطــت الدماء 
بدموعي لترسم خطاً جديداً من التمرد لن يقف 

عند هذا الحد أبدا. 
قبلتُ شــعري للمرة الأخيرة وخبئته بين ثيابي، 
ودعتــه ووعدتــه بأني سأســتعيده حيــن أكون 

قادرة على حمايته.

صرخة قوية، أحاول بها إخافة الألم؛كي يغادرني، 
أضرب هذهِ، وألكمُ تلكْ، وأشدُ شعر الأقرب مني. 
أوزع عليهم لعناتي بالتســاوي، وأمنحُ الواقف على 

الباب اللعنة الكبرى .
وحين يغفــل الوجع للحظات؛ أراوغه بغفوة لذيذة 
يفســدها ما يطفو على ذاكرتي مــن أحداث اليوم 

الأول لي في هذا البيت.
حيــن جرني والــدي ورماني في حضــن رجل غريب، 

قال لي : 
ــ هذا زوجك .

ولــم يمنحنــي وقتاً لاســتيعاب ذلك، بادلــتُ قُبلته 
علــى جبيني بأن جريتُ خلفه أجلده ببكائي المحمل 

بأسئلة  كثيرة .
 لــم يأبــه والــدي بالطفلة التي ســقطتْ من جيبه، 
أغلــق البــاب و تركنــي فــي حلبــة مصارعــة أواجه 

قدري مع هذا الرجل. 
ـــ ماذا تريد مني؟

ــــ أريد أن أرى وجهكِ 
ـــ لا ... لن أعطيك وجهي 

ـــ فلماذا تزوجتكِ!
جملتــه هــذه جعلتني أفــرّ منه ممســكة بوجهي، 
أركل البــاب المغلــق بإحكام؛ باحثة عــن مُنقذ بلا 

فائدة.
أشــتعل بيننا عراك، كانت ضرباته قوية، وضرباتي 
مصوّبة، أفلتُ منه بســهولة، وأركله في مؤخرته، 

وأضحك حين أراه يسقط على وجهه .
وبعــد مصارعة مضنية، انتصرتُ أنا، وحافظتُ على 
وجهــي، رغــم أني فقــدت تلــك الليلة  أمــوراً أكثر 

أهمية.
انقباضــات مؤلمــة، تعيدنــي إلى مراســم الولادة 
البغيضــة، و هُــنّ يُشــكلنّ دائــرة حولــي، ينتظرن 
بلهفة بزوغ مولود جديد من بين أحشــائي، حاولتُ 
منعــهُ من الخــروج لإدراكــي المبكر بأنه ســيكون 

قيداً جديداً، أو ربما سجاناً جلفاً مثل والده .
بــدأ انســاخ كائنيــن يحمــان نفس جينــات الكره 
المبكر لبعضيهما، حمل كل أوجاعي، وخرج بصرخة 
أعلنــت عن ذكوريتــه، علّتْ الزغاريــد، والمباركات، 
غطيتُ نفســي باللحاف، وتحسستُ وجهي؛ مازالت 

محتفظة به.

نجمة الأضرعي

وجهي
تمرّد
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ليلى السيّاغي

دلال علي غانم
الخــواء يحيــط بالمكان، رغــم الزحــام الخانق، 
والصمــت مخيــف، رغــم الجــدل المحتــدم بين 
المثقفيــن والأدباء والمتدينيــن وعامة الناس 
في العالــم الافتراضي كـ«فيســبوك« وغيره، 
وحتــى فــي عالــم اليمنييــن الافتراضــي أيضًا، 

»مقايل القات«، على روايةٍ صدرت مؤخرًا.
في البدء تتعجب من العلاقة بين أشباه كل 
شــيء والأدب، لكن ســرعان مــا تتدارك 
نفســكَ من هــذا التعجــب؛ فلطالما 
طمــع الجميــع فــي تلــك المكانة 
خنــق  رغــم  الأدبيــة  والشــهرة 
حريتهم وضعف حالهم وموتهم 
المتســلقين  وامتهــان  كمــدًا، 
والمســتغلين والمهرّجيــن كرامــة 

الأدب والأديب.
بالتأكيــد لا يحــق لأحــد قمــع حريــة 
الآخــر، لكــن العمــل الأدبي هــو عمل 
فنــي شــكلًًا وموضوعًــا؛ الكلمــة التــي 
تســكب جمالها في فمكَ، وتسمع رنينها 
في أذنكَ، وتشــعر بوقعها في قلبكَ، حيث 
ينتشــلك النــص الأدبــي بأبعــاده اللغويــة 
والفكرية والفلسفية والنفسية والاجتماعية 
من واقعكَ، ثم يلقي بهذه الأفكار في رأســك 
بقــوة، فتزعــزع قناعاتــك، وتجبرك علــى إعادة 
ترتيبهــا وفــق مقتضيــات المعرفــة المتعددة 
المظاهر والأســاليب البلاغية والإبداعية، تعيد 

ترتيبها مرة تلو مرة كقطع الليغو.
فــي حيــاة اليمنييــن اليوميــة، هناك عشــرات 
وربمــا مئــات القصص التــي تنبثق مــن جحيم 
المعانــاة التــي يغرقــون فيها جميعًــا، قصص 
الفقــر والحــرب والجــوع والمــوت والاعتقــال 
والكرامة المهدورة والوطن المسلوب والغربة 
وســط واقــع مريــر، وكثيــرون يتنــدرون علــى 
واقعهــم بقولهــم: »مــا عشــته يكتب 
عشــرات القصص« فالقصــة موجودة 

بحد ذاتها في حياتنا، بما يُسمى »حزاوي«.
- اللغــة الأدبيــة هــي حجــر الزاويــة للحضارة 
عمومًــا ولــأدب خصوصًــا والتي تختلــف نوعًا 
وكمــاً عن اللغة اليومية، مــن أحاديث الصباح 
والمســاء مع الأصدقاء والسمّار، وحديث الأم 
مــع أطفالهــا والثرثــرات مــع قريناتهــن، كما 
تختلــف عن لغــة النخبوييــن الذين يتشــدقون 
بكلمــاتٍ رنانــة عميقــة لا يفقه القــارئ كنهها 
ومعناهــا ولا يشــعر بهــا، والذيــن يتناولــون 
مواضيع سفســطائية أو نخبوية لا تمس حياة 
الناس اليومية ولا تعكس أوجاعهم. المخزون 
المعجمــي والثراء اللغــوي المعرفي قادر على 
تطويــع اللغــة بما يتناســب مع الســرد؛ والتي 
تختلف جملةً وتفصيلًًا عن حالة أولئك الذين لا 
يكون مخزونهم اللغوي ثريًا. كما أن لغة الأدب 
هــي لغة بلاغة إبداعية، لغة الســهل الممتنع، 
والجمال الناعم في الكلمة والمعنى والتركيب 
والرمزيــة والبنــاء الســردي الــذي يربط خيوط 
الأشخاص والأحداث والزمان والمكان بتنسيق 

واعٍ فيخلق عقدة »حبكة« محكمة.
- اكتمال الخيال بجناحيه »الحدث والوصف« 
يشــكلان اكتمــال الصــورة الســردية، فترابط 
الأحــداث، الأســباب والمســببات والنتائج، في 
متــنٍ قوي خالٍ من الثغرات يخلق حالة جمالية 
مبدعــة فــي الحكايــة، أمــا الوصــف )الزمــان 
والمــكان والشــخصيات( ورســمها بتفاصيلها 
التــي قــد تخــل بالحكايــة كروايــة »العمــى« 
الخارجــي  الواقــع  التــي وصفــت  لســاراماجو 
بالشــخصيات  المحيطــة  اليوميــة  والبيئــة 
الزمكانية، والظروف السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية، والأقدار بتقلباتها، فبعث الحياة 
فــي النص، فتكاد تســمعه حينًا وتشــمه حينًا 
وتلامســه أحيانًا، كما تعكس الصراع الداخلي 
التــي  والشــعورية  النفســة  والحالــة  للفــرد، 

تعتريها كما حدث مع »راســكولينكوف« بطل 
الجريمــة والعقــاب لديستويفيســكي،  روايــة 
الــذي غــرق فــي شــعوره بالذنــب وصراعه مع 
أفــكاره، اليــأس الــذي اعتــراه وبيــن واقعــه 
ومــا رغــب بــه؛ لتكــون لســان النــص بشــقيّه 
الداخلــي »المونولوج أو النّجــوى« والخارجي 

»الحوارات«.
- من بعيدٍ، تخيــم الموهبة الفطرية »الهبة« 
علــى المشــهد الفني بأجنحتها الــا مرئية على 
اللغــة والخيــال والحرفيــة الســردية وغيرهــا، 
فتأخــذ النــص لمــكانٍ آخــر، فتبلــور الحكايــة 
بطريقــةٍ مختلفــة وغريبــة، وتضــع النــص في 
مكانــةٍ لا تضاهيها مكانة، ويغدو جميع أولئك 
الذيــن يملكــون كل شــيء ولا يملكونها مجرد 
هواه، كقصة »فيلســوف صغير جدًا« للروائي 
نجيب محفوظ في كتاب أصداء السيرة الذاتية: 
)يطاردنــي الشــعور بالشــيخوخة رغــم إرادتي 
بغيــر دعوة، لا أدري كيف أتناســى دنو النهاية 
وهيمنــة الــوداع، تحيــة للعمــر الطويــل الذي 
أمضيتــه فــي الأمــان والغبطــة، تحيــة لمتعة 

الحياة في بحر الحنان والنمو والمعرفة.
الآن يؤذن الصوت الأبــدي بالرحيل ودع دنياك 
الجميلــة واذهب إلى المجهــول، وما المجهول 

يا قلبي إلا الفناء.
دع عنــك ترهات الانتقال إلى حياة أخرى، كيف 
ولماذا وأي حكمة تبرر وجودها، أما المعقول 
حقاً فهو ما يحزن له قلبي، الوداع أيتها الحياة 
التي تلقيت منها كل معنى، ثم انقضت مخلفة 
تاريخــاً خالياً مــن أي معنى. مــن خواطر جنين 

في نهاية شهره التاسع.(
بعــد قــراءة هــذا النــص نتســاءل والســؤال 
مشروع: إذا لم يمتلك العمل الأدبي خصائصه 

الأساسية، فهل يُعد عملًًا أدبيًا حقًا؟
هــل يصبح ما يكتب بشــكل ســطحي خالٍ من 
ومظاهــره  ومقوماتــه  الأدب  خصائــص  كل 
أدبًــا لمجرد الكتابــة والإصدار؛ ويحظى صاحبه 

بالتالي بصفة أديب؟!!!

جدل الأدب
بين السطحية والإبداع

احتفالات نهاية العام
أيــام تفصلنــا عــن نهايــة عــام، وبدايــة آخــر. 
المعتاد في ديســمبر أن تسود أجواء تقييمات 
الشــخصي،  المســتوى  علــى  ســواء  العــام، 
بمراجعــة مــا تحقّق من أهــداف أو أمنيات في 
العــام المنصــرم، مــع تســميتها بســنة الحظ 
حين تكون أحداثها الســارّة كثيرة، أو وصمها 
بالنحــس في حــال لم »تجُــد« بمــا يكفي! أو 
على المســتوى العــامّ، كترتيب أفضل الأعمال 
الأدبيّة، أو الفنيّة، و مع انتشــار ثقافة مواقع 
التــي  الموضــة  أو  و»ترنداتهــا«،  التواصــل 
تسودها، ظهرت فئات أفضل »ترند«، وأفضل 
تأتــي  وأفضــل...  وأفضــل  وأفضــل  فيديــو، 
هــذه الأفضليّــات فــي وداع عام و الاســتعداد 
مــن  تطــول  بقائمــة  جديــد  عــام  لاســتقبال 
الأمنيات والمشاريع والتطلّعات مع الكثير من 
المقابــات مع سماســرة »الأبــراج و الطالع« 
الذيــن يبيعــون النــاس الوهم علــى المنصّات 
الرقميــة وعلى البرامــج الحواريــة أو الـ»توك 

شو« فهي أقرب للاستعراض منها للحوار.
ورغــم كونها طقوسًــا عبثية-بالنســبة لي على 
الأقــل- فآخــر العــام كأولــه، أيــام متشــابهة 
تذهــب بأعمارنا و نذهــب معها، فكما قيل في 
الأثر »ما المرء إلا أيام فإذا ذهب يومه ذهب 
بعضــه«. إلا أنهــا لــم تكن تخلو من اســتمتاع 
بكلّ هذي الأجواء المسلية، و بتجدّد الأمل في 

تحقيق الأفضل في قادم الأعوام.
أما في هــذا العام فكلّ هذه المظاهر لم تعد 
تشكّل أيّ فارقٍ يذكر. هذا عام مرّ كدهر، ليس 
بطوله و إنما بكثرة المآسي التي عشناها فيه! 
منــذ نهاية عام ٢٠٢٣م و مع اندلاع الحرب في 
غــزّة و تفاقــم العدوان الصهيوني البشــع على 
ســكّانها تأمّلنا أن تنتهي الحــرب بانتهاء العام 
و تحلّ ســنة جديــدة بالأمن و الســام عليهم. 
حلمنــا بانتصــارات وتحريــر مــع أنّنــا نــدرك أنّ 
الطريق طويل و شــاقّ، لكننا تفاءلنا كما يجب 
فــي آخر أيّ عــام. إلا أن النيران التي اشــتعلت 
امتــدّت و عبــرت حــدود الزمــن، فامتــدّت إلــى 

٢٠٢٤م، وازدادت شــراهتها للأجساد والأرواح 
وليس فقط للممتلكات. لم نصدّق أنّ كلّ هذه 
الدماء تســيل وتلك الأجســاد تتناثر أشلاء في 
بثّ مباشــر على مدار الســاعة أمام العالم كله 

و لا أحد يستطيع إيقاف المجازر!
مــن  أنّ  نعلــم  كنّــا  وإن  حتّــى  الــذي  العالــم 
ادعائهــم  فــي  بالصادقيــن  ليســوا  يحكمونــه 
التحضّر والإنسانية، إلّّا أنّنا لم نتصوّر أن تكون 
الوقاحــة فجّــة بهــذا الشــكل، وأنّ كلّ الهراء 
الــذي يبثّونــه منــذ عقــود عــن معانــي الحرّيّة 
والإنســانيّة وحقــوق الإنســان وقــرارات الأمم 
المتحــدة لا تخــدم إلا فئــة واحدة من البشــر، 

لسنا منها بطبيعة الحال!
الأشــدّ إيلامًــا كان موقف »الأشــقّاء« الذين 
لــم يصلــوا حتى لمســتوى إخوة يوســف حين 
أشفقوا عليه من أن يُلقى به ليأكله الذئب رغم 
حقدهــم عليــه و كرههــم له، فــأرادوا له موتًا 
أكثــر رحمة. أما في واقعنا فالشــقيق هو من 
يحمي القاتل و يناوله الســكين ليسلخ بها جلد 

أخيه!
التهمتــه  بمــا  تكتــفِ  لــم  النــار  وكأنّ 
فانتشــر  أكثــر،  للدمــاء  تعطّشــت  والأرض 
الجــوار فــي  والقتــل  والخــراب   الدمــار 
فــي تســارع عجيب ومثيــر للتبلّد! لأنّنــا لم نعد 
نملــك رفاهية التفكير والتحليــل، ولا التنفّس 
بيــن حزّ ســكّين والآخر، أو طعنــة غدر وأخرى! 
أصبح ألمنا نفقًا مظلمًا لا نهاية له، نســير فيه 
مجبريــن بلا عتاد، وبــا زاد، لا نعلم متى و إلى 

أين سننتهي!
ترتــدي  كبيــر،  تنكّــري  كحفــل  يبــدو  العالــم 
الشــخصيات البارزة فيه أقنعــة متباينة، فهذا 
يرتــدي قناع الحاكــم الأوحد، و الآخر يظهر في 
شــكل فارس صنديد يلوح بســيفه في الهواء، 
و هنــاك فــي الزاويــة يقبع عدد ممــن يرتدون 

أقنعــة الجنــد المخلّصين، يدخل مــن الباب من 
يتقنــع بالنزاهــة و العــدل و يهتــف لإســقاط 
المظالم، و إنهاء استعباد البشر، و حين يختار 
مجلســه ينتحــي بأحــد الكبــار ليســلّمه مقابل 
خدماتــه الجليلــة فــي ضــم زمــرة جديــدة من 

العبيد مغسولي الأدمغة.
أقنعــة كثيــرة، وألــوان عديدة، لكــن خلف كل 
هــذا البهرج، تتشــابه الوجوه في بشــاعتها و 

القلوب في سوادها!
نهاية عام ينذر باتساع رقعة الدمار، وانخفاض 
قيمــة الإنســان أكثــر فأكثــر، نهاية عــام نتوه 
فيــه عــن همومنــا الشــخصيّة، عــن أوجاعنــا 
وأحزاننــا وحتّــى أفراحنــا المؤقّتــة، فــكلّ مــا 
نرجــوه هو الخلاص للجميــع، لكلّ المقهورين، 
والمظلوميــن. أن تتوقّــف مخالب وأنياب الألم 
عن تمزيق قلوبنا، وأن نجد في هذا العالم الذي 
يندفــع بجنون نحو عزل البشــر عن إنســانيتهم 
وتحويلهم لروبوتات جامدة تتخلى عن كل شيء 
و أيّ شــيء فــي ســبيل الحصول علــى المزيد. 
المزيد من ماذا؟! من التحقّق الزائف والمادّة 
الفانيــة والدخــول فــي حلقة مفرغــة لا تنتهي 
إلا بامتصــاص كلّ مــا لديــك فتســقط خاويًــا 
 علــى وجهــك خاليًا مــن كلّ أحد حتّى نفســك!
لــن أدّعــي أنّنــي أحــاول أن أتخطّــى كلّ هــذا 
لأودّع عامًا و أســتقبل آخر بشكل لائق، لكنّني 
ســأحاول أن أفتّــش عن الأمــل، أو قطعة منه 
بيــن رمــاد الخــذلان و العجز، أن أســتدعي كلّ 
مــا بداخلي من إيمان وأستســلم لأقــدار الله، 
وأســأله أن يغيثنــا و يرحمنــا و يجنّبنــا منقلب 

السوء.
»رَبَّنَــا لَا تُؤَاخِذْنَــا إِن نَّسِــينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا 
تَحْمِــلْ عَلَيْنَا إِصْــرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَــى الَّذِينَ مِن 

لْنَــا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا  قَبْلِنَــا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّ
بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ«
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أولا النص: 

»فــي الســاحة العموميــة عرضت قلبــي للبيع، 
فأعرض الناس عنه... في الوقت الذي اعتقدت 
أنــه بضاعة بائــرة، ظهر مجموعة من الشــباب 
الطائش من مختلف الأعمار، وبدأوا يتقاذفونه 

بفرح جنوني...تبسمت...
الــروح والجســد، وتوجهــت  نهضــت منتعــش 
لشــقتي خفيفــاً كظــل، وفي غرفــة نومي كنت 
أســتخرج، كل ليلــة شــاعراًمن الذيــن جعلوني 
أســبح في نهــر الحب والخيال، وأقــوم بتعذيبه 

قبل أن أجهز عليه...
في عملي، لم أكن أعبأ بصراخ المدير وشتائمه، 
بميكانيكيــة  عملــي  أؤدي  كنــت  وتهديداتــه، 
وأنصــرف، مديراً ظهــري للرجل الــذي لطالمها 
اســتمتع بسبي وبالاقتطاعات التي كانت تطال 
أجرتــي الهزيلة أصلًا. أدير له ظهري وأســتمتع 
بغرقــه فــي وحــل تســلطه الباهــت، وأمشــي 

ضاحكا لأزيد من منسوب غيظه...
وأنا في شقتي، سمعت طرقاً سرعان ما تسارع 
ليصيــر قويــاً، فتحت الباب لأجدنــي أمام امرأة 
تبســمت لــي، وطوقتنــي بذراعيهــا وادعت أنها 
زوجتــي، ودلفــت إلى الداخل وقالــت لي: أعتذر 
منــك عــن تأخــري، فقد كنــت إلى جانــب زوجي 
المريــض إلى أن مات ودفنــاه بحرقة... تنبهت 
إلــى أنها كانت ترتدي جلبابــاً أبيض وتضع على 
راســها خرقــة بيضاء، وتنتعــل بلغــة بيضاء...

سرت في جسمي رعشة باردة...
وفــي الغرفة، تخففت مــن جلبابها، ومن بطنها 
أخرجــت درزينة أطفال مختلفي الأعمار، وقالت 
لي: إنهم أبناؤك. سرعان ما أحاطوا بي باكين، 
وأنا أنظر إليهم ببلاهة، نهرتهم أمهم وأبعدتهم 
عنــي، وقالت لهم بحزم: ســنذهب يوم الجمعة 
للترحــم علــى قبره. ثم مدتني بصحن به عســل 
وســمن، وبقطعة خبز، وقالت لي آمرة: هذا ما 

تبقى من جنازتك فكله...!
خرجت من شــقتي مســرعاً كملســوع وتوجهت 

إلى الساحة لا ألوي على شيء...«
تنبيه واجب التنفيذ:

يمكنــك، أيها القارئ النبيــل، أن تقلب الورقة، 
ســتجدني قــد تركت لك على ظهرهــا كفناً، لف 
قصتــي فيــه، وألق بــه في أقرب ســلة نفايات. 

بذلك ستحرمني من تعذيبه.

ثانياً القراءة: 

لم تعد القصة ذلك العبث الذي يأتي للتســلية 
أو لإضاعة الوقت، فالقصة فن ســردي أخاذ له 
ميزاتــه وعناصره وله محترفــوه من القاصين 
الذيــن يأخــذون المتلقي إلى عالمهم الســاحر 
لأنهــا تتنــاول قضايــا إنســانية تلامــس حياة 

الإنسان والعصر.
الإنســان  بقصايــا  تهتــم  القصــة  كانــت  وإذا 
وهمومــه وترســم العلاقــات المتشــابكة فــي 
المجتمــع بمختلــف مســتوياتها وتغــوص فــي 
خضــم الحياة وأســرارها فــإن بعض النصوص 
العاليــة المســتوى تجرفــك بأســلوبها وأحيانا 
تقف تجاه أســلوبها منبهراً وقد تصاب بالحيرة 
حتــى  كثيــراً  والمضمــون  رهانهــا  فــك  عنــد 
تستطيع أن تدلف إلى بعض أسرارها مثل تلك 
النصــوص لا تترك للقارئ فســحة مــن الوقت 
أو الملــل  حتــى ينتهــي مــن وقراءتهــا  ويعيد 
القراءة أكثر من مرة حتى يســتبين بعض تلك 

الأسرار والخفايا.
وبيــن يدي القــراءة نص للقــاص المغربي عبد 
الرحيــم التــدلاوي، والــذي جاء بعنــوان »على 

ضفاف نهر القصة«. 

ولأن العنــوان هــو العتبــة الأولــى للولوج إلى 
عالم النص واكتشــاف بعض أســراره لاســيما 
والعنــوان هو نــص مواز يتفاعــل مع الدلالات 
والمضاميــن ويتفاعــل مع رســالته ومضمونه 

وفكرته.
فإنــه لابد من المــرور على دلالته اللغوية، وإن 
ما يلفت في العنــوان ترابطه، فلا يمكن فصل 
حرفــه أو كلمــة مــن كلماته عن الأخــرى، فقد 

جاء النص »على ضفاف نهر القصة«.

- الحــرف »علــى« حــرف جــر يفيد الاســتعلاء 
الحقيقــي والمجــازي كأن تقــول: »وقفت على 
ســفح الجبل أو علــى ظهر الجبــل«، وهنا فإن 
القــارئ يقــف علــى دلالات القصــة ويقرأهــا 
ويتشــابك مــع مضمونهــا علــى وجــه الحقيقة 

والمجاز.
وهذا الاستعلاء من المتلقي خشية الغرق في 
أعماقها فهــو يتأمل الجمال ويتلــذذ بميزاتها 
وانســيابها ورقتهــا وتدفقهــا ولغتهــا خاصــة 

وآفاق التأويل مفتوحة وغير منتهية. 
- و) الضفــاف( جمــع ضفــة وهــي القطعــة 
اليابسة المحاذية لمجرى النهر والمتلقى يقف 
بمحــاذاة النــص وقريباً من خطابــه وقد يتلذذ 
بالنــص كما يســتمتع بمنظر النهــر المتدفق،  
وجاءت كلمة ) ضفاف( بالجمع مما يشير إلى 
أن للقصة دلالات وتأويلات كثيرة ولها مشاهد 
متعــددة، وكل متلق يقرأهــا من الزاوية التي 
قــد تتفق مع رؤيته ونفســيته وثقافته وأثرها 
في نفســه ولم يقول النص) على نهر القصة( 
فلــو كان للقارئ دراية في عمق الدلالة وعمق 
الخطــاب لانفضحــت القصــة ولــم تعــد ملغزة 
وتحمــل رهانــاً وآفاقــاً للتأويــل وعلــى ضفاف 
)نهــر القصــة( أي النهر معــادل رمزي للقصة 
فالنهــر متدفــق ومنســاب ومتجــدد كل ذلــك 
بديمومة وكذلك فالقصة تشــبه النهر في تلك 

الدلالات.
وإذا كان للقصــة حــدث ومغــزى وقضيــة فإن 

العنــوان جــاء بمشــهدية مكانيــة علــى وجــه 
الحقيقة والمجاز وجاء رمزياً حيث اتخذ العنوان 
من النهر معادلًا رمزياً للقصة من حيث التدفق 
والديمومــة والوقــوف على خطــاب ومضامين 

القصة يعد نزهة فكرية لذيذة وممتعة.
وعند الانتقال إلى بداية القصة والتي تقول:

)فــي الســاحة العمومية، عرضــت قلبي للبيع، 
فأعرض عنه النــاس، في الوقت الذي اعتقدت 
أنه بائر، ظهر مجموعة من الشــباب الطائشين 
مــن مختلــف الأعمــار وبــدأوا يتقاذفونه بفرح 

جنوني، نهضت منتعش الروح والجسد(
البدايــة جاءت صادمة جاذبة فلا أحد يمكن له 
أن يبيــع قلبه لاســيما والقلب ســر الحياة، بل 
الحياة نفســها واللافت الســخرية في المقطع 

الحكائي: 
- ) عرض القلب في الساحة العمومية وأمام 
النــاس ويقابله   يرفض الناس شــراءه( ربما 
أن النــاس لا تقــدر ثمــن القلــب والحــب  ومــا 
يحمــل من حيــاة أو أن الحياة  والمجتمع  معا 
زائفــان« في الســاحة العموميــة عرضت قلبي 
للبيع فأعرض الناس عنه«  في ســخرية عجيبة 
وفكاهية لاســيما والعرض نادر لحياة وسرها 
والقلــب، فالنــص ينقــد أحاســيس المجتمــع  
ومشــاعره التي أصبحت رخيصة ويعيب الحياة 
برمتهــا  والتــي  القيــم فيهــا بلا معنــى خاصة 
فــي المشــاعر والقيــم، وينتقــل النــص  فــي 
المشهد إلى مجموعة من الشباب الطائشين) 
ظهــر مجموعــة من الشــباب الطائــش وأخذوا 
يتقاذفونه بفرح جنوني، نهضت منتعش الروح 

والجسد(. 
ثمــة ســخرية مــن الشــباب الطائــش الذيــن 
يتلاعبــون ويتقاذفــون الحيــاة بتهــور، والبائع 
أكثر تهوراً فثمة رســم للعلاقات غير المتوازنة 
بيــن الفرد والمجتمع ســواء المجتمع عامة أو 
حتــى الشــريحة التــي يمكــن أن يعــول  عليها 
صناعة المســتقبل وحملة للحب والقيم، فحتى 
الشــباب يتلاعبــون بالحب  فثمة اســتهتار عام 
فــي المجتمــع فالنــاس معرضــون عمــن فقد 
الأمل واحتواه اليأس ومعرضون عن الحقيقة 
وأحياناً ينجرفون وسط تيار الزيف  فلجأ البطل 
إلــى بيــع حياتــه، فالخــذلان واســع فالشــباب 
طائــش والعقــاء لايؤدون أدوارهــم تجاه من 
فقــد الأمــل وتجــاه القيم  فالــكل يتعامل مع 
الموقف الذي يستحق الوقوف أمامه لدراسته 
أو منعه بلامبالاة واســتهتار قد يدفع الإنسان 

حد للتخلص من حياته، ربما يشــير الســرد في 
) بيــع القلــب(  إلــى موطــن الحــب والحياة و 
مواضــع الآلام محاولًا إيقاظ الضمير بأســلوب 

ساخر ممن حوله. 
فالعامة مــن الناس رافضون والشــباب يركل 
ويتقــاذف ســر الحيــاة، ثمة ســخرية حتي من 
العقليــات والفكــر فالزيــف والحقيقــة مغيبــة 
والبطــل يعــرض مشــاعره وأحاسيســه للبيــع 
لأن البعــض بلا إحســاس والحياة بلا مشــاعر 

حقيقيه.
يتصاعــد الســرد وينتقــل بالقــارئ إلــى علاقة 
البطــل بالشــعر والحــب وفــي الســرد يرســم 
واللامباليــة  المســتهترة  البطــل  شــخصية 
والعنيــدة والتي ترى أن الحب والشــعر خديعة 
ووهــم لكنها فــي الوقت نفســه جريئة فهي لا 
تعتنــق الزيــف: » توجهــت إلــى شــقتي خفيفاً 
وفــي غرفة نومي اســتخرج كل ليلة شــاعراًمن 
الذيــن جعلوني أســبح فــي نهر الخيــال وأقوم 

بتعذيبه وأجهز عليه«.   
يلحــظ أن القلــب هــو مرتكز عــذاب البطل لأن 
إحساسه ومشاعره غير مشاعر الناس والقلب 
هو من حمله الألم والعذاب  في حياته، فلذلك 
كان »منتعش الروح، وعاد إلى شقته خفيفاً« 
فــكأن القلب هو مصدر العــذاب ومصدر الألم 
ومصدر التعاســة والســرد يظهــر العلاقة بين 
البطل والشــعر فثمة علاقة متناقضة، فالبطل 
صــادق فــي مشــاعره ومحــب بإخــاص لكــن 
الشــعر في بعض الأحيــان يبيع الوهــم فكلما  
قرأ شــاعراً  أخذ يعذبه ثم يجهزه ويقتله وكأن 
الشاعر كان جريحاً ومجروحاً من الحب والحياة 
والمشــاعر ومجروحــاً من العلاقــات العاطفية 
الزائفــة  فكان الإجهاز على الشــعر والشــاعر، 
وإن كان المشــهد عبثيــاً حتــى لا يجد الفرصة 

ويقتل القارئ ويعذبه بالوهم مرة أخرى. 
فالســارد يرســم علاقات ممزقــة وواهمة بين 
البطــل والمجتمــع والمجتمــع بضعــه ببعــض، 
حتــى الشــباب علاقتهــم بالحياة علاقــة تلاعب 
وزيف وتسليه فالواقع لا يعرف الحب ولا يقدر 
القلوب التي تفيض بالمشاعر فشريحة العامة 
رفضت شــراء الحب الكبير، وشــريحة الشــباب 
التي يفترض أن تحمل الحب أخذت الحب الكبير 
والمشــاعر الصادقة تتقاذفــه بفرح في الهواء 
وربمــا تركلــه بيــن أقدامها فالقلب مســتهلك 
أو زائــف، فالحــب زيــف ومــن يدعــون الحب لا 
يدركونه معانيه الطاهرة، حتى الشعراء باعوا 

القارئ كثيراً من الوهم.
فالنص يسخر من المجتمع عامة ومن الشباب 
الذيــن يدعون الحــب ويتلفعــون بعباءته وهم 
يتســلون به، ويســخر من الشــعراء الذين هم 
مصــدر الترويج للحب، فــكان لابد من التخلص 
من القلب للعيش بلا حب وبلا زيف وممارســة 
الحقيقة عارية فثمة زيف يعتري حقيقة الحب.
ويتصاعــد الســرد إلــى علاقــة البطــل بعملــه 
ومســؤوله فــي العمــل فنجــده يقــول: »فــي 
عملــى لم أعبأ بصــراخ المدير وشــتائمه، كنت 
أؤدي عملي بميكانيكية وأنصرف، مديرًا ظهري 
للرجل الذي اســتمتع بســبي وبالاســتقطاعات 
مــن أجرتي الهزيلة، أســتمتع بعرقه، وأمشــي 

ضاحكًا من ارتفاع منسوب غيظه«.
قد يلحظ المتلقي أن شخصية البطل مستهترة 
وهــذا غيــر صحيــح، بــل الشــخصية الواضحــة 
الشفيفة التي تقول الحقيقة وتؤمن بها وتحيا 
فــي مجتمــع لا يقدرهــا ولا يفهمهــا وليس له 
القــدرة على فهمهــا وتفهم ما تحمل من قيم، 
لذلك فالســرد يرســم العلاقات المتنافرة على 
يســتوعب  لا  فالمجتمــع  المســتويات  جميــع 
الحب، والشــباب عابثون بالحــبّ، والنخبة تبيع 
الخيال والوهم، والمسؤول مستبد وبلا أخلاق 

فهو يسب ويشتم ويستقطع من الأجرة.
المجتمــع يكاد يخلو مــن الرحمة ومن الأخلاق 
لأنــه بعيــد عــن حقيقية الحــب، حــد أن القارئ 
يظن الحب استهلك والمحبة ماتت لاسيما وأن 
العلاقــات ممزقــة يعتريها الزيــف وبعيدة عن 

القيم وتحتاج لإعادة صياغة. 
ليس هذا لأن الشــخصية مجنونة أو مستهترة 
بــل لأنهــا لــم تجد مــن يفهمها أو حتــى يحمل 
حقيقــة الحب وحقيقــة الحياة وأنها شــخصية 
عنيدة تقابل ما تواجهه في حياتها بما يستحق، 
فحيــن رأت أن ســبب الألم والثقل فــي حياتها 
هو الحــب والكل يدعي الحب توجهت للســاحة 
العامــة لتبيــع قلبهــا ومشــاعرها علــى مــرأى 
ومســمع من الجميع وفي النهار فقوبل، حبها 
ومــا تحمل من مشــاع،  تــارة بالرفض وأخرى 
بالتلاعب بالحب فثمة أكذوبة للحب وانطلت على 
الجميع،  وثمة اســتبداد يمارس على الإنسان 
باســم الحب وباســم الإخلاص، ومن الإنســان 
الذي يدعي القيم والعدالة وهو متســلط أكثر 

من أي سلطة  فالعلاقات المجتمعية 
زائفة وممزقة.

الزيف والحقيقة في أقصوصة

على ضفاف نهر القصة
للقاص المغربي عبد الرحيم التدولاي

علي أحمد عبده قاسم
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يتأزم الســرد ويتشــابك في مشهد آخر مع من 
تدعــي أنهــا زوجته: »وأنا في شــقتي ســمعت 
ــا، فتحت  طرقًــا ســرعان ما تســارع ليصير قويًّ
البــاب لأجدني أمــام امرأة تبســمت وطوقتني 
بذراعيها وأدعت أنها زوجتي دلفت إلى الداخل، 

وقالت«: 
اعتــذر منك علــى تأخري كنت إلــى جانب زوجي 
المريــض الذي مات ودفناه بحرقة، تنبهت أنها 
كانت ترتدي جلبابا أبيض، وتنتعل بلغة بيضاء. 

سرت بجسمي رعشة باردة«.
من خلال المشهد والحوار:

- الاعتياديــة بطرق الباب من الخفة إلى القوة 
والســرعة على عدم غرابة للمنزل وكأن المنزل 

للطارقه.
- »طوقتنــي بذارعيها« ممــا يدل على معرفة 

وحنين وشوق. 
مباشــراً  أو  داخليــاً  الحــوار ســواء  ويأتــي   -

بالمفاجآت والصدمة« ادعت أنها زوجتي«. 
وتأتي المفارقة ما بين الطرق المتسارع الذي 
لا يدل على تأدب، بل نوع من الغضب والمعرفة 
الســابقة ليأتي الاعتذار عن التأخر والانشــغال 
بالــزوج المريــض والذي دفنتــه بحرقة وبوجع، 

ومفارقة بادعاء المرأة بأنها زوجته. 
لعله يســخر من المرأة التي ســرعان ما تنسى 
زوجها يسخر من وفاء الزوجة التي دفنت زوجها 
وتدعي أنها موجوعة وأتت بجلباب أبيض فكأنه 
لــون الفــرح ولون المــوت لون الفرح بالنســبة 
لهــا ولــون الموت بالنســبة لبطــل القصة ثمة 
ســخرية من المجتمــع ومن وفاء المــرأة التي 
أتــت طارقــة للباب ودلفــت للداخل فــإذا كانت 
الحــرارة فــي المرأة فــإن البرود والاســتغراب 
في شــخصية الرجل، فشــخصية البطل وظفت 
السخرية لتنتقد الكثير من مظاهر الحياة على 
مســتوى المجتمع ومستوى الشباب ومستوى 
العلاقــات وحتى المشــاعر الذي يجب أن تكون 
وفيــة المــرأة نقية متألمة، ولقــد جاءت فرحة 
ســعيدة  حد  أن المرأة بعيد الدفن عادت إلى 
شقة أخرى ومكان جديد ناسية الزوج المريض 
الميت  فكان بيع القلب في الساحة العمومية، 
فيمــا تحتمــه المظاهــر التــي تمارس بشــكل 
اعتيــادي دون اعتبــار للقيــم كالحــب والوفــاء 
والمصداقيــة، ليس هذا فحســب  فقد وصلت 
بعــض العلاقــات لأن تفــرض نفســها 
دون ســابق معرفــة، حتى طــرق الباب 

المتســارع فيــه ســخرية من تلك الصــورة غير 
المتأدبــة فالزيــف ظاهــرة تكســو العلاقــات 

الممزقة داخل المجتمع.
في المشهد الذي يقول: 

»وفــي الغرفــة، تخففــت مــن جلبابهــا، ومــن 
بطنهــا أخرجت دزينة أطفــال مختلفي الأعمار، 
وقالت لي: إنهم أبناؤك. سرعان ما أحاطوا بي 
باكيــن، وأنا أنظر إليهم ببلاهــة، نهرتهم أمهم 
وأبعدتهم عني، وقالت لهم بحزم: سنذهب يوم 
الجمعة للترحم على قبره. ثم مدتني بصحن به 
عســل وســمن، وبقطعة خبز، وقالت لي آمرة: 

هذا ما تبقى من جنازتك فكله...!
خرجت من شــقتي مســرعاً كملســوع وتوجهت 

إلى الساحة لا ألوي على شيء«.
النص تســيطر عليه الســخرية ففيه الكثير من 
الذم، فالمرأة لم تكتف بان دلفت بطرق سريع 
وتطويــق، بل تخففت من الجلباب الذي بدت به 
عروســاً بعيد الدفن مباشــرة، ربما الإنسان لم 

يفكر في ذلك.
 والجميل في السرد المتصاعد أن المرأة كانت 
مبهمــة وعامة لكن نزع الجلباب أظهرها امرأة 
عجوزاً لهــا الكثير من الأولاد، بمختلف الأعمار 
والذيــن بلغوا درزينــة )١٢(، فهي مســتهلكة 
ومازالــت لديها الشــبق بل أمــرت الأولاد بحزم 
بنســيان أبيهــم، ورغــم أن الزيــارة هــي مجرد 

مظهر غير صادق وزائف. 
وتظهــر القصــة الســخرية مــن التنصــل عــن 
الحقــوق وعن القيم وعن المودة، وربما فرض 
علاقات جديدة ليست سوية فجاءت الشخصية 
مجهرة بشــتى المظاهر الزائفة، فهي شخصية 
جريئة وشــجاعة وســاخرة حتى مــن العواطف 

والمشاعر.
 وقــد جاءت النهاية مدهشــة ومحيرة حيث أن 
شــخصية البطل فرت دون انتظار إلى الســاحة 
العموميــة لتبيع قلبها أو تتقــاذف القلوب مع 

الشباب؛ لأن كثيراً من المظاهر زائفة. 
فــي النــص فنتازيــا وواقعيــة ســحرية تجعــل 
المتلقــي لايمــر على ســطر إلا ويتأمــل، أحياناً 

ينتابه الضحك وأحيانًا الإعجاب.
 جــاء التصاعــد مدهشــاً وجذابــاً، حــد أن كل 
مشهد من مشاهد القصة يمكن أن يكون نصّاً 

برغم الترابط بين أجزاء وبناء القصة.

صــدر مؤخــرا كتــاب » أمالــي المقالــح » عن 
دار مواعيــد للنشــر و التوزيع والترجمة، عناية 
وجمــع الدكتورة أميرة شــايف الكولي، وهذا 
الكتاب يكتسب أهميته من زاوية بعيدة كونه 
يحفــظ علمًا وافرًا، بالغ الأهميــة، من الضياع 
والشــتات، إذ أن محتويــات الكتــاب هــي فــي 
الأصل مجموعــة محاضرات للدكتور عبدالعزيز 
المقالــح، ألقاهــا علــى طلبتــه في الدراســات 
العليــا، كمــا أن مــادة الكتاب -فــي مجملها- 
قــادرة علــى إثراء طــاب العلــم والباحثين في 
مجال الدراسات الأكاديمية وتزودهم بمفاتيح 
كثيــرة ومهمــة تضمــن لهــم إلى مــدى بعيد، 
مواصلــة البحــث العلمــي والتحقيــق بمنهجية 
علميــة رصينة، كما أنــه في -الآن ذاته- يمنح 
الموهوبيــن العديــد مــن الأســرار النفيســة، 
تلــك الأســرار التــي من شــأنها صقــل موهبة 
الموهوبيــن، واختــزال مســافات طويلــة مــن 
الضــروري قطعهــا، كما أنــه يعمل علــى إثراء 
التجــارب الإبداعية براوفــد حقيقية لا غنى لهم 
عنها، وسوف أحاول عبر هذه السطور القليلة، 
تســليط الضوء على مكامــن الأهمية وتعريف 
القــارئ بجملة من الإضافــات النافعة التي قد 
يبحث عنها  في صفحات هذا الكتاب النفيس. 
ينقســم الكتاب إلى قســمين رئيسين، يتصلان 
ببعضهمــا مــن جهــة، وينفصلان عــن بعضهما 
مــن جهــة أخــرى، وكل قســم منهما يشــتمل 
علــى اثنتي عشــرة محاضــرة، والقســم الأول 
مــن الكتاب تصب محاضراته في مناهج البحث 
العلمــي، وطرائق البحث الأكاديمي، ومحددات 
المناهــج النقديــة المختلفــة، بالإضافــة إلــى 
إرشــادات ذات جــدوى تتصل بآليــات الحصول 
علــى المعلومــة وفحصهــا واختبــار جدواهــا، 
وأهم الصفات التــي لابد أن يتحلى بها الباحث 

في مشواره للبحث و التحصيل العلمي.
كمــا أن هــذا القســم لــم يغفــل العديــد مــن 
الوصايــا المهمــة التــي يحتــاج إليهــا الباحــث 
عنــد إعــداد الأطروحة الأكاديمية، فهو يســرد 
أبــرز العيــوب التي قــد يقع فيهــا الباحث خلال 
منعطفــات رحلتــه العلميــة والتــي من شــأنها 
التقليل مــن قيمة البحث العلميــة، ابتداء من 

جمعــه للمعلومــات والبيانــات وانتهــاء بســرد 
جملة مــن الوصايا والمقترحات، أما بالنســبة 
للقســم الثانــي مــن الكتــاب، فــإن محاضراته 
تتدفق بعمق في ســياق الإبداع القولي بشقيه 
يصــب  الآخــر  وبعضهــا  والنثــري،  الشــعري، 
باتجاه تحليــل النصوص الأدبية وآليات تفكيك 
الأعمــال الأدبيــة مع تزويــد القــارئ و الباحث 
بموجهــات التأويل و التــذوق الجمالي والأدبي 
للنصوص الأدبيــة، دونما إغفال لمجموعة من 
اســتراتيجيات الكتابة الإبداعيــة التي يحتاجها 
المبدع الأصيل في تحرير مسوداته الإبداعية.

كمــا احتوى الكتاب على مقدمة بديعة ووثيقة 
أدبيــة زمنية تفصح عــن مصائر زمنية مفارقة، 
وقــد عرضــت فيهــا الدكتــورة أميــرة شــايف 
طريقتــي الدكتــور المقالــح فــي »الأمالــي« 
مؤكــدة أنــه لــم يقتصــر دوره علــى الإمــاء 
والتلقين فقط بل تجاوزه إلى النهج التطبيقي، 
وهو النهج الذي جعله قريباً من قلوب تلاميذه 
الذين شــرفوا بالجلوس بيــن يديه طالبين كل 
وســائل العلم المتاحة في زمن مغاير وظروف 
مغايــرة، كمــا ألمحت إلى جملــة من المواقف 
والذكريــات والقضايــا التــي تعكــس بدورهــا 
حميميــة المــكان وعظمــة الإنســان، كما أنها 
تعزز قــوة ارتباط التلاميــذ بالمعلم المدهش 

في بساطته وتواضعه وعلمه الوافر.
وفــي خاتمــة الكتــاب الذي جاءت تحــت عنوان 
مختلــف » طيــور مهاجرة » ســردت الدكتورة 
أميرة شــايف قصة الشــتات التــي فرضت على 
جميع طلاب وطالبات دفعتها الدراســية، خلال 
مدة زمنية قرابتها سبعة عشر عاماً، إذ تمكن 
بعضهم من استكمال حلمه بمواصلة دراساته 
العليا ســواء داخــل الوطن أو خارجــه، ومنهم 
من تعثرت خطواته و أعياه طول المســير مما 
اضطــره إلــى التوقف عــن مواصلة الدراســة، 
موضحــة إلى أي مــدى صار الالتقاء بهم عصيًا 
باســتثناء بعض الصدف التي قد تهيأ الالتقاء 
المفاجــئ بهــم فــي حلقة نقــاش أو مناقشــة 
علميــة هنا أو هنــاك. مؤكدة صعوبــة التذكر 
ومــا نجم عنــه من إرهاق في الجمــع بين فعل 
منطــوق وســفر  مكتــوب يتطلــب المزيــد من 

الجهد والعناء. 

أهمية الكتاب 
تكمــن أهمية هــذا الجهد المعرفــي في كونه 
يأتي في سياق حفظ وصيانة هذه المحاضرات 

مــن الضيــاع والتلاشــي، لاســيما بعــد انتقال 
ربــه،  إلــى جــوار  المقالــح  الدكتورعبدالعزيــز 
ومــن هذا المنطلق، فقــد حرصت محررة هذه 
المحاضــرات علــى إظهار هذا الســفر المعرفي 
للوجــود وتوثيقــه، استشــعاراً منهــا للأهمية 
الكامنــة وراء هــذه المحاضــرات؛ ومــن أجــل 
هــذه الغايــة النبيلــة، فقــد قامــت الدكتــورة 
المقالــح  محاضــرات  إلــى  بالعــودة  الكولــي 
وضبطهــا وصفها بالكمبيوتر ومن ثم مقارنتها 
مــع مخطوطات الأصدقاء ســواء أولئك الذين 
كانــوا ضمــن دفعتها في التمهيدي ماجســتير 
أو مــن دفعــات دراســية أخرى، بقصــد تحقيق 
ســقط  أو  قصــور  أي  تفــادي  و  المحاضــرات 
قــد يقلــل مــن القيمــة العلميــة للمحاضــرات 
المجموعة بين دفتي الكتاب، بقصد أن تكتمل 
فكــرة الكتــاب بالصــورة اللائقــة ولكــي يتــم 

إخراجه للنور على أفضل صورة وأتم حال.  

فكرة الأمالي
لا ريــب أن فكــرة كتــاب »أمالــي المقالــح« 
لا تختلــف كثيــرًا عن فكــرة الأمالي فــي تراثنا 
أو  القالــي«  علــي  أبــي  كـــ »أمالــي  العربــي 
»الامالــي الشــجرية« وغيرهمــا، أي أن فكرة 
الأمالــي فكــرة تراثيــة قديمة، اشــتغل عليها 
أدبــاء العربيــة قديمًــا، واهتــم بهــا العلمــاء 
القدامــى وأشــاروا إليها، ووقفــوا طويلًا على 
موادهــا، وقد تم اســتلهام فكرة الكتاب الذي 
نتناولــه فــي هــذا المقــال مــن وحــي الأفكار 
التراثية التي أشرنا إليها آنفًا، ومن المؤكد أن 
أهميــة هذه الفكرة تكمن في حفظ الإملاءات 
والشــفاهيات و مــن ثــم تحويلهــا إلــى مــادة 
كتابية قد يتيسر للقراء الوقوف عليها بطريقة 
يتســنى لهــم معهــا ربــط » الأدب القديم » بـ 
» الأدب الحديث«، وبأســاليب شيقة ومتنوعة 
تتيــح مع مــرور الأيام والأعــوام تلاقح الأفكار 
واســتمراريتها، وربمــا يكــون هذا هــو الحافز 
الأقــوى الذي دفع الدكتورة أميرة للعمل على 
إخراج هذه المحاضرات بكل الوسائل المتاحة 
لاســيما بعــد وفــاة أســتاذ الأجيــال الشــاعر 
الدكتورعبدالعزيــز المقالــح، وفي هــذا الجهد 
المعرفــي أرقــى الإشــارات الدالــة علــى قيمة 
نــادرة، ربما أصبحت شــبه منعدمة في عصرنا 
الحديــث، ألا وهــي وفــاء التلميذ بحــق معلمه 

عليه.  

الآثار المتعينة و المتوقعة 
ليس من المبالغة في شــيء القول إن معظم 

الباحثين والدارســين الأكاديميين، قد تتلمذوا 
علــى هذه المحاضرات، وذلك أثناء دراســاتهم 
ضمن مشــروع التأســيس في ســنة التمهيدي 
ماجســتير، وقد انعكس أثر هــذه المحاضرات 
فيمــا بعــد علــى معظــم الرســائل الأكاديمية 
فــي مشــاريع الماجســتير و الدكتــوراه، ومن 
الحــرص المنطقــي والعقلي أن يســتمر تدفق 
هــذا العطــاء، وألا ينضــب، أو تجــف روافــده؛ 
حتى يمتد هذا الأثر المعرفي ليشــمل الأجيال 
المتتابعــة، وبمــا يضمــن لهم جني ثمــار هذا 
الجهــد المعرفــي، بعــد الاطــاع علــى مباحثه 

وفصوله المتعددة. 
مــا أود قولــه هنــا، أننــا أمــام ســفر معرفــي 
واســع وعظيم، يضمــن التواصل المعرفي بين 
الأجيــال، ويفتــح الأبــواب واســعة أمــام ذوي 
الشــغف المعرفي، في الأجيال اللاحقة  بقصد 
ألا يحرمــوا مــن فضل هــذه روافــد المعرفية 
النقية، كما يكون في ذلك ضمان اســتمرارية 
الشــغف فــي نفوس الجميــع، و بمــا يبرز على 
الواجهة مســاهمة العقول اليمنية في إنضاج 
المعرفة الإنســانية، وتوســيع آفاقها بدءاً من 
اختبــار جــدوى الأفــكار ومســاءلتها وتنضيــد 
الأولويات الإجرائية في عمليتي البحث والإبداع 
الحــر، وصــولًًا بالباحــث والقــارئ بعــد رحــات 
ســياحية مطولة إلى مرافئ آمنــة، وقد زودوا 
بــكل ما يحتاجون إليه فــي رحلتهم العلمية أو 

الإبداعية على حد سواء.

الجهود العلمية المبذولة 
  لــم تكتف الدكتورة شــايف بتحرير محاضرات 
هــذا الكتــاب فحســب، بــل لقــد بذلــت جهوداً 
مضنيــة وملموســة فــي التحقــق من ســامة 
تصويــب  علــى  وعملــت  المحاضــرات،  هــذه 
بعــض الأخطاء التي تســربت إلــى مدونة هذه 
المحاضرات، سواء أكانت بسبب وهم السامع 
أثنــاء التدويــن أم بســبب بعــض الاجتهــادات 
المغلوطة التي ساقها زيادة عنايتها إلى زيادة 
بعــض الفقــرات علــى ســبيل الإيضــاح وإتمام 
النقــص، وقــد كانــت لهــا منهجيتهــا لإعــادة 
المحاضــرات إلــى أصولهــا، وذلــك مــن خــال 
مقارنــة مــا بحوزتها مع العديد مــن المدونات 
أخرى كانت بحــوزة طلاب آخرين بعضهم كانوا 
فــي دفعتها الدراســية، وبعضهــم كانوا ضمن 

دفعات دراسية أخرى وصولًا بها إلى 
مرحلة عاليــة من التحقيق والتدقيق 

واليقين.

“أمالي المقالح”
وإضافات العائد من الموت

عبد الرقيب مرزاح الوصابي
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غياب الســينما في دول عربية كاليمن والعراق 
وســوريا والصومــال وليبيــا وحضــور طاغــي 
للحــروب والنزاعــات والصراعــات التي لا تنتهي 
وبــا مبــرر. نســتطيع تبرير هذا الربــط لو كان 
هنــاك غيــاب في دولة دون أخــرى، لكن عندما 
يكــون غيــاب الســينما منــذ تســعينات القــرن 
العشــرين بتزامــن مــع تزايــد معــدل العنــف، 

وتصاعد وتيرة الاحداث والصراع.
تعتبــر الســينما البوابة الســحرية للعالم فمن 
خلالها تســتطيع الشــعوب التواصــل والتعبير 
عــن قضاياها، وواقعهــا، وتاريخها، وثقافتها. 
وأيضا السينما صناعة وثقافة واقتصاد قومي 
عظيــم وفعــال للكثير من الدول. فعلى ســبيل 
المثال تتباهى الهند بإنتاج ما يقارب ربع إنتاج 
العالم من الأفلام بلغات متعددة بما يزيد على 
13 ألــف دار عــرض ويصل مشــاهدوها إلى 15 
مليون يوميا وتنتج ما بين 800 الى 1000 فيلم 
كل عام ويســتغرق إنتــاج الفيلم شــهراً كاملًا 

وخمسة أشهر للمونتاج والعملية الفنية. 
فتخيل الناتج القومــي لهذه الصناعة والايدي 
العاملــة والمبدعين القائمين عليها والاعلانات 
والتســويق. لذلــك تشــكّل الســينما الهنديــة 
جزءاً من هوية الهند وتتربع على عرش الفنون 
والثقافــة، ولا ننســى مســاهمتها فــي تكوين 
الســلم الاجتماعي للهنــود ودمجهم في هوية 
وطنيــة واحــدة بمختلــف أديانهــم وعقائدهــم 
وطوائفهم وعرقياتهم ولغاتهم. وبالطبع تعمل 
على نشــر الكثير من الوعي للمفاهيم والأفكار 
التــي يحتاج اليهــا المجتمع الهنــدي ومنها ما 
شهدناه في فيلم »Sultan« عن الجندرة 
في ممارسة الرياضة منها المصارعة وضرورة 
تواجــد الاب عنــد الولادة وغيرهــا من القضايا 

المطروحة بعفوية وبالكثير من العاطفة.
وبالعودة لليمن، فبالرغم من انها كانت تتمتع 
بأكثر من 50 دار عرض في مختلف المحافظات 
والقرى والعزل وعلى سبيل المثال لا الحصر 4 
في الحديدة وواحدة في باجل وأخرى في طريق 
يريــم و2 في ذمار و6 في حضرموت تتوزع على 
الشــحر والقطــن وســيئون وتريــم واثنتان في 
المــكلا وفــي ابيــن كان هنــاك داران 
إحداهما في جعار وأخرى في زنجبار. 
المثير للدهشــة ان دار السينما التي 

 . عثروا عليَّ
جســداً مُترمــداً علــى كرســيٍ هــزاز لــم يُصب 
بشــيء، قُــرب مدفأةٍ خامــدة، ومِنفضــةٍ فوق 
طاولــةٍ تعــجُ بأعقــابِ الســجائر، يدي اليُســرى 

وطرفاي السفليان نجيا أيضاً من اللهيب.
هــو من أوصلني للإدمــان، لا بل هي؛ نعم لقد 
ســلبته واســتحوذت عليــه بمفردهــا، ســرقت 

الروح التي كانت تُحييني.
ولــداي أيضــاً قَلَّــت زياراتهما لي. ثلاثة أشــهُر 
لــم يأتِ أيــاً منهُما ولم تصلنِ أيــة مُكالمةٍ، أو 
رسالة منهم يا للقسوة! ألأني نهرتهما في آخر 

زيارة؛ هجراني؟ 
اقتربــتُ مــن المدفــأةِ أُقلــبُ بملقطهــا الفحم 
الملتهــب، رجعــتُ أســندُ ظهــري على كرســيي 
الهزاز، أشعلُ ســيجارة وأحتسي قارورةً أُخرى 

من »البراندي« الفاخر، شعرتُ بالدفء.
موصل الطلبات: 

- سيدتي تطلبين كمياتٍ كبيرة من الكحول!
- لا شأن لك.

جذبتُ من يــدهِ كيس القوارير. وصفقتُ الباب 
فــي وجهه، ســرتُ بجســدٍ مُنحــنٍ يزدادُ ســمناً 
يوماً بعد آخر، فتحتُ إحداهن، شربتُ من فمِها 
لأخمــد لهيــب وحدتــي، شــرعت ضحكاتي تملأ 

فراغات البيت المُوحش.
جلستُ على كُرسيي عازمةٌ على عدم الاستسلام 
لمــا يفعلونهُ بي، لن أتركهم يتمتعون بحياتهم 
وأنــا هُنــا أحتــرق، أبعد مــا اســتنزفوا راحتي، 
ووقتــي، وحياتــي التــي كرســتهن لإســعادهم 

يتركونني كعقبِ سيجارةٍ مُختنقة؟
بالجمــرِ  أُحــدق  الهــز،  عــن  الكرســي  أوقفــت 
المُلتهــبِ في المدفأة، يُشــبه النــار التي تتقد 
في صدري، رأســي لا يكُف عن نســج مُخططات 
الانتقــام منهُــم جميعــاً، لــن تأخذنــي بأحدهم 

أدنى شفقة، حتى ولدي المُدلل.
تلــك التــي كنــتُ أعتدُها أختــي قلبــت الجميع 

في جعار تحولت لمســجد حمــزة بعد حرب عام 
1994، مع أن بالقرب منها 4 مساجد تخدم اهل 
الحي الذي قصف عدة مرات في حرب الحكومة 
لتنظيــم أنصار الشــريعة فــي 2012 حيث أصبح 
بــؤرة للإرهاب بدلا من ان يكون بؤرة للســام 

والفن والمحبة.
فلنعد بالذاكرة لزمن الســتينيات والسبعينيات 
وأيضــا الثمانينيــات وهــذه العصــور الذهبية 
حيــاة  كانــت  وكيــف  اليمــن،  فــي  للســينما 
النــاس وتفاعلهم مع هذه الوســيلة الإعلامية 
وتعاطيهــم معهــا بزخم وعشــق وصل للإدمان 
في بعض الأحيان. الكثير منهم تأثر وخرج منها 
حاكيــا ما حدث مــن اثارة وحركة لهــذا الفيلم 
وذاك أو أصبــح يقلد هــذا الممثل او ذاك، ولا 
ننسى القصص التي ألهمت العديد من الناس 
وجعلتهــم يتحــدون واقعهــم أو يدافعــون عن 

عواطفهم او احلامهم في الحب والحياة. 
فكهــذا تعرّف وانبهر لأول مــرة على مخلوقات 
عملاقــة كالديناصــورات وذاك تعــرّف علــى أنّ 
هنــاك فضائيين في كواكــب أخرى في الفضاء 
اللانهائــي وتلك تعرّفت على أنّ زواج القاصرات 

جريمة وأنّ الحب نعمة يجب الحفاظ عليها.
فمــن القصــص المثيــرة للاهتمــام، يحكى ان 
أحدهم شــاهد أحد أفلام سلسلة جيمس بوند 
»007« فــي ســينما بلقيــس وكان أكثــر مــن 
نصف مشاهد الفيلم محذوفة بسبب المشاهد 
المثيرة، ثم ســافر لمدينة عدن وشــاهد نفس 
الفيلــم هنــاك واســتطاع ان يشــاهد جميــع 
المشــاهد المحذوفــة منــه لكن للأســف كان 

هناك حذف لمشاهد الاستخبارات الروسية. 
فتعجب بشدة وقال: »إذا اردت مشاهدة فيلم 
كامل في اليمن فعليك مشــاهدته في صنعاء 
وعــدن لتكتمل الصــورة«. والمضحك المبكي 
أن الحكومــة اليمنيــة فــي 2009 عندما أرادت 
محاربة الارهاب بطريقة أخرى، لجأت للســينما 
عبــر انتــاج فيلــم »الرهــان الخاســر« والــذي 
لــم يعرض فــي الســينما وإنما فــي التلفزيون 

والاقراص المدمجة.

في السينما 
ســـــلام
محمّد المهدي

ياسمين الآنسي

أماني الحيمي

ضــدي، وتوعدتني بالمــوتِ وحيدة، لــن أدعها 
تهنــأ بمــا أخذته، ســأنتهز انفرادهــا، وأباغتها 
بزيــارةٍ غيــر مُتوقعــة، ســألكمها فــي أنفهــا 

لتسقُط، وأصُبُ عليها البنزين ثم.
جبيني يزفرُ حماه، أتحسســهُ، تلسعني حرارته، 
ليســت أشــد من البُركان الذي يعتملُ داخلي، 
ألمــسُ بطنــي التي بدأت تنتفخُ شــيئاً فشــيئا، 

هي الأخرى ساخنة،
شــيئاً مــا يصعــقُ ذرات جســدي مــن الداخل، 
ســقطت قارورة البرانــدي من يدي، رائحة نتنة 

مُقززة تخنقني، أشبه بلحمِ خنزيرٍ يحترق. 
عينــاي تراقبــان طيفــاً أزرقــاً ينفثــهُ جســدي، 
ينتشر، يمتزجُ بجمرِ المدفأة، يخرجُ أشد زُرقة، 

يعودُ بسرعةٍ فيغوصُ في صدري.
المنــزل،  جــرس  يُضــيء،  الصامــت  هاتفــي 
وطَرقات قوية تدُقُ الباب، كســر زُجاج، اقتحام 
لمــا تبقى من ســكون، أعيُن شــاخصة مُحدقة 
بجســدٍ مُترمدٍ على كرســي توقف عن الهز مُنذُ 

وقتٍ طويل.

»فتيل«

مـــانــــو قالوا عن السينما

وحدها الأفلام الجيدة التي تنسيك أنك جالس 
في دار السينما

رومان بولانسكي

الفن هو إعادة تشــكيل الواقع المحيط وليس 
خلق واقع جديد

ستانلي كوبرك

الفيلم الجيد هو الذى إن حذف شــريط الصوت 
بالكامل يظل المشاهد مستمتعًا به

ألفريد هيتشكوك

أفلامى لا تقدّم إجابات .. أفلامى تطرح الأسئلة
أليخاندرو آمانابار

السينما هى كيفية أن تعيش أكثر من حياة .. 
حياة جديدة مع كل فيلم تشاهده

روبرت ألتمان

أن تدرك التاريخ والأدب وعلم النفس والعلوم 
العامة .. خطوة أولى لصنع أفلام

جورج لوكاس

حــاول الاتكاء مــراراً، وكل اتكاءاته مائلة، لم 
يســتند بثقلــه الكامل، جزء منــه فقط، والآخر 

من عقله. 
أما للقلب عقل، يمتلئ شــغفاً لمشــاعر القرب، 

السند، الأمان؟ 
تلــك المســميات الثلاثة لا تمــت للقلب بصلة، 

تميل نحو العقل أكثر.
فهذا القلب يعتريه تناقض كثيف، فتارة يكون 
عاطفياً، يسكره القرب حد الثمالة، قلب عاشقة 
زاهــدة في الأخــذ، مبهرة في العطاء، ســخية 
بالحنــان، فاتنة كفراشــة، متشــرنقة بالدلال، 
 والغنــج حــد الإغواء، قلــب أنثى خُلقــت لتحب.
وتــارة أخــرى يكون عقلانياً، وكأنــه خُلق بعقل 

دون عواطف، حذر، فطن، منعزل حتى منه.
ســواء أكان لأنثــى فــي خطوتهــا الأولــى نحو 
الحــب، لم تتعثر بخيبة بعــد؟...أم لرجل ممزق 

قلبه ولم يعد فيه ثمة فراغ ليرتقي؟
ذات التناقــض يكمــن في الرجــل، والمرأة، إلا 
أن قلــب  الأنثــى كمــا قيــل قلب يشــبه ذاكرة 

البعوضــة، وإن قتــل قلبهــا تنفث فيــه الحياة 
بكلمة حب.

أخبرت أمي أنني أريد الاغتسال بماء ميت صالح؛ 
فكــرة ربما تثير الاشــمئزاز لقارئهــا، وتفقدني 
 منامي إن فعلتها، لكنها ليســت المرة الأولى،
فقــد أخبرتنــي أمي أن هذا القلــب زاره الموت 
كثيراً، وهو لم يكمل الســنة من عمره، بسبب 
امــرأة لــم تكن على طهــارة قامــت بتقبيلي فـ 
مْــت( حتى تهالك جســدي، وضعف نبضه،  )غَوَّ
وأصبــت بـــإسهال حــاد ذي رائحة نتنة، تشــبه 
رائحــة رجــل عاد لحبيبتــه بعد أن تــزوج إرضاءً 

لأمه.
قامت بغسلي بماء ميت، واستخدمت الصابونة 

نفسها.
أخبرتنــي ذات يــوم، ووجدتــه تفســيراً منطقياً 
لربمــا جمعت أخطــاؤه مع مائــه لُأعاقب عليها 

بالنيابة عنه، وما الصابونة إلا للتأكيد.
صالــح. ميــتٍ  بمــاء  أغتســل  أن  قــررت   لــذا 

فأين أجده؟
أخبرتنــي أمــي أنها اشــترت كفنــاً، وحجزت لي 
قبــراً صغيراً لــم يكفلها كثيــراً، لربما كان عدد 
الموتــى قليلًا في تلك الأعوام مقارنة بأعوامنا 

هذه.

تخبرني أمي بكامل هدوئها، ولنبرتها حشــرجة 
لــم تغســلني. لــو   تخنقنــي، تســكت أمنيتــي 
منتصــر:  محــارب  بابتســامة  حديثهــا  تكمــل 
غســلتك وعدت إلى الحيــاة في يومها.... تبادر 

إلى ذهني طائر العنقاء.
 ثمة اختلاف، هي من رمادها، وأنا من ماء ميت.
أأخبــر أمي أننــي لا زلت أموت مع كل شــخص 

أعرفه؟
لا زلــت أمــوت مع كل حلــم لم أصــل إليه، ولا 
 زلــت أمــوت كلمــا عرفــك بوحــي ولــم أعرفك. 
أأخبرهــا أن ذلــك الجســد المتهالــك، والقلــب 
الضعيف لا يزال يباغتني بين الخذلان والخيبة، 

لكن دون علمها؟
ماذا لو غُسلت أنا، وجُمع مائي وغُسل به ميت؟ 

سينفث في قلبه الألم ويصرخ:
ليكــون غُســاً بمثابــة لوحة تحذيريــة لكل من 
ســيصادفه بــألَّّاَ يقربه إلا طاهر، طهراً يشــمل 

القلب والنوايا.
خبر مفاده أنه قلب مشــرق، وإن زاره الغروب 

أياماً عديدة.
وثمــة حقيقــة حبذ القلب إيصالهــا، هي عنقاء 

أخرى، وحياة أبدية بالحب.
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مــاذا لو علمــت أن قراراتك اليوميــة المتعلقة 
بالطعــام، مــن رغبتك في تناول وجبة ســريعة 
إلى شعورك بالشبع بعد تناول طبقك المفضل، 
ليســت مجــرد اختيارات عشــوائية، بــل تتحكم 
فيها كيمياء معقدة تجري داخل جســمك؟ في 
أعمــاق أنســجتنا، تعمــل الهرمونات كرســائل 
خفيــة، تديــر مشــاعر الجــوع والشــبع، وتؤثــر 
في ســلوكياتنا الغذائيــة بطريقة يصعب أحيانًا 
إدراكها. هذه المواد الكيميائية الدقيقة التي 
تشمل الكورتيزول، هرمون التوتر، والجريلين، 
هرمون الجوع، تســافر عبر مجــرى الدم كأنها 
رســل من الدماغ إلــى الأعضــاء، لتخبرنا متى 

نأكل وماذا نرغب بتناوله.
لكن هذه الحكايــة لا تتوقف عند حدود الجوع 
والشــبع؛ فالحيــاة اليومية المليئــة بالضغوط 
والتحديــات تؤدي إلى إفراز هرمونات تزيد من 
رغبتنا فــي تناول الأطعمة الغنية بالســكريات 
والدهــون كوســيلة للتعامل مــع التوتر. ولأن 
لهــذه الهرمونــات دوراً رئيســياً فــي صياغــة 
عاداتنا الغذائية، قد نجد أنفسنا مدفوعين نحو 
أنمــاط أكل تتجاوز مجرد ســد الجوع إلى رغبة 

في الاسترخاء والشعور بالراحة.
في هذا المقال، سنغوص في عالم الهرمونات، 
الكورتيــزول  مــن  يؤثــر كل  كيــف  ونكتشــف 
والجريليــن وغيرهمــا علــى ســلوكياتنا تجــاه 
الطعــام، وكيف يُمكننا فهم تأثيرها لتحســين 
علاقتنا مع الغذاء، والوصول إلى توازن صحي 

يمنحنا السيطرة على رغباتنا الغذائية.
على  الهرمونيــة  التأثيــرات 

الغذائيــة الســلوكيات 
عندمــا يتعلــق الأمــر بســلوكيات الأكل، فــإن 
الهرمونــات تعمــل خلــف الكواليــس كعوامل 
تحفيزية دقيقة تقود رغباتنا وتفضيلاتنا. لنبدأ 
بهرمــون الجريليــن، الــذي يُعــرف بـ”هرمــون 
الجوع”؛ يزداد إفراز هذا الهرمون في معدتنا 
كلمــا طالت فترة عدم تناولنــا للطعام، ليطلق 
إشــارة إلى الدماغ تحفزنــا للبحث عن الطعام. 
دراســة أجرتها جامعة كولومبيا في عام 2002 
أظهــرت أن مســتويات الجريلين ترتبط بشــكل 
كبيــر مع الرغبة في تنــاول الطعام، حيث تزيد 
هذه المســتويات قبــل الوجبات وتقل 

 Cummings,( الطعــام  تنــاول  بعــد 
.)2002 ,.D.E., et al

وعندما يحين وقت الشــبع، يأتــي دور هرمون 
آخر، الليبتين، الذي يفرزه الجسم ليخبر الدماغ 
بأن احتياجاتنا من الســعرات قد اكتملت، مما 
يوقــف رغبتنا في الاســتمرار بــالأكل. أظهرت 
دراســة نشــرت في مجلة “Nature” في 
عــام 1999 أن زيادة مســتويات الليبتين تؤدي 
إلــى تقليــل تنــاول الطعــام وزيــادة معــدلات 
حرق الدهون، مما يســلط الضــوء على كيفية 
تأثيــر تــوازن هذا الهرمــون على وزن الجســم 
 Friedman,( الأكل  وســلوكيات 

.)1999 ,.J.M
لكــن القصة تصبــح أكثر تعقيــدًا عند مواجهة 
الضغوطــات اليومية؛ هنا يظهــر الكورتيزول، 
هرمون التوتر، الذي يؤدي ارتفاع مســتوياته 
إلــى تحفيــز الرغبة في تنــاول الأطعمة الغنية 
بالسعرات الحرارية، مثل السكريات والدهون. 
دراسة أجراها باحثون من جامعة هارفارد في 
عــام 2004 أظهــرت أن الأفــراد الذيــن يعانون 
من مســتويات مرتفعة مــن الكورتيزول كانوا 
أكثــر عرضــة لاختيــار الأطعمــة غيــر الصحية، 
مما يبرز كيف أن الاســتجابة الهرمونية للتوتر 
تؤثــر بشــكل مباشــر علــى خياراتنــا الغذائيــة 
.)2003 ,.Dallman, M.F., et al(

هكــذا، تتعــاون هــذه الهرمونات معًا لترســم 

صــورة لعاداتنــا الغذائيــة اليوميــة، وتتحكــم 
في قراراتنا بشــكل غير مرئــي، مما يجعل من 
الصعــب أحيانًــا التفرقــة بين الجــوع الحقيقي 
والرغبة الناتجة عن عوامل هرمونية وعاطفية.

والفئــات  الهرمونيــة  التغيــرات 
يــة لعمر ا

الجســم  فــي  الهرمونــات  مســتويات  تتغيــر 
بشــكل كبيــر عبــر مراحــل الحيــاة المختلفــة، 
ويــؤدي هذا التغيــر إلى تأثيــرات واضحة على 
الســلوكيات الغذائيــة لــكل فئــة عمرية. خلال 
فتــرة المراهقة، تكــون الهرمونــات في ذروة 
اضطرابهــا، حيــث تتزايد مســتويات هرمونات 
مثل التستوستيرون والإستروجين، مما يؤدي 
إلى تقلبات حادة في الشهية. يجد المراهقون 
أنفســهم أمام رغبة مســتمرة لتنــاول كميات 
الغنيــة  أكبــر مــن الطعــام، خاصــةً الأغذيــة 
بالطاقة مثل الكربوهيــدرات والدهون، لتلبية 

احتياجات النمو السريع لهذه المرحلة.
أما بالنســبة للنســاء، فتتأثر ســلوكيات الأكل 
الحيــاة مثــل  لديهــن بمراحــل مختلفــة مــن 
اليــأس.  وســن  الحمــل،  الشــهرية،  الــدورة 
خــال الــدورة الشــهرية، تحــدث تغيــرات فــي 
مستويات الإســتروجين والبروجستيرون، مما 
يزيــد من الرغبة في تناول الحلويات والأطعمة 
المالحــة، بينمــا يزيــد الحمــل مــن حساســية 
التذوق والشــهية تجاه بعض الأطعمة وتجنب 
أخــرى، كوســيلة طبيعية لحمايــة الجنين. عند 
اقتراب المرأة من ســن اليأس، يبدأ مســتوى 
الإســتروجين بالانخفاض، مما يؤثر على عملية 
التمثيــل الغذائــي وقــد يؤدي إلــى تغيرات في 

الوزن وسلوكيات الأكل.
مســتويات  تنخفــض  الســن،  كبــار  ولــدى 
هرمونات عديــدة مثل هرمون النمو وهرمون 
التستوســتيرون، مما يؤدي إلــى انخفاض في 
معــدل الأيــض وقلة في الشــهية، وقد يصعب 
عليهــم الحصــول على جميع العناصــر الغذائية 

اللازمــة. لهــذا، تختلــف تأثيــرات الهرمونــات 
بشــكل واضــح بيــن المراحــل العمريــة، ليظل 
التــوازن الهرمونــي عامــاً رئيســيًا فــي تنظيم 
التــي  الأكل،  الجســم وســلوكيات  احتياجــات 

تتغير باستمرار عبر الحياة.
العلاقة بين التوتر وتناول الطعام

عندمــا يســيطر التوتــر علــى حياتنــا، تتدخــل 
الهرمونات لتشــكل اســتجابتنا الغذائية بطرق 
قــد تكــون غيــر متوقعــة. يلعــب الكورتيزول، 
هرمــون التوتــر، دورًا بــارزًا هنــا، حيــث يدفع 
للتكيــف  وســائل  عــن  البحــث  إلــى  الجســم 
والتخفيــف مــن الضغــط. ولكــن المدهش أن 
اســتجابة الجســم للتوتر ليســت مجرد شــعور 

محــددة؛  غذائيــة  برغبــات  ترتبــط  بــل  عابــر، 
فارتفاع مســتوى الكورتيزول يحفز الرغبة في 
تناول الأطعمة العالية بالدهون والســكريات، 
مثل الشــوكولاتة والأطعمة المقلية، لتمنحنا 

إحساسًا مؤقتًا بالراحة النفسية.
يُعرف هذا السلوك بـ”الأكل العاطفي”، حيث 
يتحــول الطعام إلى وســيلة لتهدئــة الأعصاب 
والهــروب مــن المشــاعر الســلبية. قــد نجــد 
أنفسنا، بلا وعي، نتناول وجبة دسمة أو قطعة 
حلوى كلما شــعرنا بالتوتر، وكأن أجسامنا قد 
برمجت على ربط الأطعمة الدهنية أو السكرية 
بالإحســاس بالأمــان والراحــة. المدهــش أن 
هذا النمط من الاســتجابة قد يعود إلى غريزة 
البقــاء البدائيــة؛ فــي أوقــات الخطــر، كانــت 
أجسام أسلافنا تتجهز للتحديات بزيادة الطاقة 
المخزنة، مما يجعل تناول الطعام أثناء التوتر 

جزءًا من تلك الاستجابة الفطرية.
لكن مع اســتمرار هذه العادة، قد نجد أنفسنا 
عالقيــن في دائــرة مفرغة مــن التوتر والأكل، 
حيــث يصبــح الطعــام حلًا ســريعًا للتوتــر، وإن 
كان قصيــر الأمــد، ويزيد من صعوبــة التحكم 

بالسلوكيات الغذائية.

اختــال التــوازن الهرمونــي وعلاقته 
الأكل باضطرابات 

عندمــا يختــل تــوازن الهرمونات في الجســم، 
يصبــح التأثيــر علــى ســلوكيات الأكل واضحًــا 
وعميقًا، لدرجة قد تقود إلى اضطرابات غذائية 
معقــدة. فالهرمونــات ليســت مجــرد رســائل 
كيميائيــة عابــرة؛ إنها عوامل تحكم أساســية 

كيفيــة  فــي 
استجابة الجسم 
للجوع والشــبع، 
وعندمــا يحــدث 
خلــل فــي هــذه 
نجــد  الأنظمــة، 
أمــام  أنفســنا 

سلوكيات 
غيــر  غذائيــة 

انخفــاض  المثــال،  ســبيل  علــى  متوقعــة. 
المرتبــط  الســيروتونين  هرمــون  مســتويات 
بالمــزاج يمكــن أن يزيــد مــن خطــر الإصابــة 
باضطرابــات مثل الشــره المرضي، حيث يدفع 
الشــخص إلى تناول كميات كبيرة من الطعام 
فــي جلســة واحــدة كوســيلة لتعويــض نقص 

السيروتونين والشعور بالسعادة.
الشــهية  فقــدان  اضطــراب  حالــة  فــي  أمــا 
العصبــي، فقــد يكــون الخلــل فــي هرمونــات 
يجعــل  ممــا  والليبتيــن،  الكورتيــزول  مثــل 
الشــخص يشــعر بالشــبع الزائد حتى في حالة 
الجــوع، ويثبط رغبته في تنــاول الطعام. حتى 
اضطراب الأكل القهري، الذي يؤدي إلى تناول 
الطعــام بشــكل متكــرر وبكميات كبيــرة دون 
الســيطرة عليه، يرتبط أحيانًا بخلل في هرمون 
الدوبامين، المســؤول عن الشــعور بالمكافأة 
والرضــا، مما يجعل الشــخص يســعى لتناول 

الطعام كوسيلة لتعويض هذا النقص.

هذا التداخل بين الهرمونات واضطرابات الأكل 
يوضح أن الحلول ليست بسيطة أو قائمة على 
الإرادة الشــخصية فقــط؛ فالجســم يملك لغة 
معقدة من الإشارات الهرمونية التي تؤثر على 
اســتجاباتنا، ممــا يجعلنا نــدرك أن اضطرابات 
الأكل قــد تكون في جزء كبير منها نتيجة لهذا 
الخلــل الكيميائــي العميــق، الــذي يحتــاج إلى 
معالجة شاملة تشمل العلاج الغذائي، والدعم 
النفســي، وإعادة التــوازن الهرموني للوصول 

إلى علاقة صحية مع الغذاء.

ــوازن  ــاظ على الت ــن الحف ــف يمك كي
ــي؟ الهرمون

يعد الحفاظ على توازن الهرمونات جزءًا حيويًا 
للحفاظ على سلوكيات غذائية صحية واستقرار 
نفســي. بالرغــم من أن الهرمونــات تتحكم في 
جوانــب عديدة مــن حياتنــا، إلا أن نمط حياتنا 
له تأثير مباشــر 
ممــا  عليهــا، 
القدرة  يمنحنــا 
تحســين  علــى 
التــوازن  هــذا 

بشكل فعال.
نصائــح غذائيــة 
تشــمل  فعالــة 
وجبــات  تنــاول 
غنيــة بالأليــاف مثــل الخضــار والفواكه، حيث 
تســاعد الأليــاف فــي تنظيــم إفــراز هرمونــي 
الجريلين والليبتين، مما يســاعد في السيطرة 
علــى نوبــات الأكل العاطفــي. كمــا أن إدخال 
البروتينــات الصحيــة، مثــل البيــض واللحــوم 
الخاليــة مــن الدهــون والبقوليــات، يمكن أن 
يعــزز الشــعور بالشــبع ويســاعد فــي تنظيــم 

مستويات الهرمونات.
ممارسة الرياضة بانتظام تعتبر أيضًا من أهم 
العوامــل المؤثرة إيجابًا على الهرمونات؛ حيث 
تخفض مســتويات الكورتيزول، مما يقلل من 
الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية، 
كما تعزز إفراز هرمون الإندورفين، الذي يعزز 

الشعور بالسعادة ويقلل من التوتر.
إضافة إلى ذلك، يُعد النوم الجيد عاملًا أساسيًا 
فــي الحفاظ علــى تــوازن الهرمونــات. فتقليل 
التوتــر مــن خــال تقنيــات الاســترخاء، مثــل 
التأمل أو التنفس العميق، يُمكن أن يســاهم 
بشــكل كبير فــي تحقيــق التــوازن الهرموني. 
هكــذا، تســاعدنا هــذه العــادات اليومية على 
توجيــه الهرمونــات لصالحنــا، وتحويلهــا إلــى 
حليف قوي يدعم صحتنا الجســدية والنفسية، 
مما يمكّننا من التحكم في سلوكياتنا الغذائية 

بطريقة واعية ومتوازنة.
فــي ختــام هــذه الرحلــة الشــيقة عبــر عالــم 
الهرمونات وســلوكيات الأكل، نجد أن العلاقة 
بينهمــا ليســت مجــرد تأثيــرات ســطحية، بــل 
هــي شــبكة معقــدة تتداخــل فيهــا العوامــل 

البيولوجية والنفسية.

من الكورتيزول إلى الجريلين:

حكاية الهرمونات وسلوك الأكل

إعداد/ ليلى حسين
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صلــوا عنبي خيــرات... كان هناك بنت من بنات 
الســاطين فــي الكوفــة وكانــت فتــاة جميلــة 
لكنهــا لا تظهــر علــى أحــد، فلــم يعرفهــا أحد، 
وأدركتها العنوسة، فعمدت إلى وضع صورتها 
داخــل ختمة )مصحف( أنيقة مغشــاة بالجلد، 
وأعطتها لخادمها ليبيعها في الســوق شــريطة 

أن ينادي بالقول: 
يا مشتري الختمة بعيبها 

فجــاب أســواق الكوفة كلها وأســواق الشــام 
فلم يشــترِ الختمةَ أحد، خوفــاً من العيب الذي 
يحفهــا، اتجــه نحو نجــد، وجاب أســواقها وهو 

ينادي »يا مشتري الختمة بعيبها«.
فلــم يشــترها أحد حتى وصل إلــى الطائف، ثم 

اتجه نحو اليمن وهو ينادي في الأسواق. 
»يا مشتري الختمة بعيبها«.

فلم تُشتر الختمة، وحتى عندنا ووصل إلى مكة 
والمدينة لم تُشــترُ أيضاً، وفي صنعاء قرر أحد 
مرتادي الســوق أن يشــتريها حتــى يرى ما هو 

عيبها؟! 
فاشتراها وأكمل تسوقه، وحين عاد إلى البيت 
شــق الجلد وفتح الختمــة ليرى صورة الأميرة؛ 

ومن لحظتها قرر البحث عنها والزواج بها. 
وبدأ رحلة البحث في أســواق وأحياء صنعاء ثم 
اتجــه نحو الحجاز ونجد حتى وصل إلى الكوفة، 
وفــي ســوقها قابــل عجــوزا فســألها وأراهــا 
الصــورة فأخبرتــه أن صاحبــة هــذه الصــورة 
هــي بنت الســلطان ودلته على بيت الســلطان، 

وذهبت العجوز في حال سبيلها.
وحين ودعت الشمس المدينة مر بحصانه تحت 
نوافــذ القصر وهو ينادي: أنا مشــتري الختمة 
بعيبها فلم يفهمه أحد ســوى الأميرة وخادمها 
فأطلت عليه مــن نافذة القصر ورمت له بثمرة 
مــن الليمون ففهــم أن تلك إشــارة إلى لقائها 
في بســتان الليمون، ذهب إليه وربط خيله إلى 
شــجرة من الليمون وجلس تحتها وفي 
الهزيع الأول من الليل جاءته وقد غلبه 

النوم فأخذت رداه ووضعت له رداءها وعادت، 
وحين استيقظ عرف أنها قد جاءت، وفي اليوم 
التالــي وفــي مثــل ذلــك الوقــت مر مــن تحت 
القصر ونادى أنا مشتري الختمة بعيبها فرمت 
له ببرتقالة وذهب إلى بســتان البرتقال و ربط 

خيله وجلس فنام.
وهــذه المرةِ أيضــاً مرت عليه وأعــادت رداءه 
وأخذت رداءها وحين استيقظ عرف أنها جاءت، 
وفــي المــرة الثالثــة مــر كعادته أمــام القصر 
وفرمــت له بنصف تفاحــة؛ فعرف من هذا أنها 
المــرة الأخيرة التي ســتأتي إليــه، فذهب إلى 
الحلاق وحلق رأسه بالموس وأخذ جراباً وملأه 
بالمــاء البــارد، وأخــذ حفنة من حبــوب الحلبة 
وخلطها بمثلها من الحصاء، وذهب إلى بستان 
التفــاح، ربط خيله وربط قراب الماء البارد على 
غصن الشجرة بعد أن ثقبه ثقباً صغيراً وجلس 
تحتــه لينقَــي الحَــب عــن الحصــاء ويتســاقط 
الماء ي على رأســه؛ فيســاعد ذلك على إبقائه 

مستيقظا.
وحيــن جــاءت في موعدهــا المحدد مــن الليل 
أخبرها بأمر عشــقه لهــا وطلبها للزواج، وقص 
عليهــا كيــف اشــترى الختمــة، فأخبرتــه بأنها 
عمــدت إلــى هــذه الحيلــة مــن أجــل أن تُعّرف 
بنفســها لأن أباهــا لا يَرْغَــبُ بظهورهــا علــى 
النــاس، وأخبرته بأن يذهــب إليه ويطلب يدها 

من أبيها، وإن رفض يعود إليها. 
فذهــب إلى أبيها وطلبها منه لكنه رفض طلبه 
فعاد إليهــا، فأخبرته أن يذهب إليه ثانية وهو 
فــي مجلســه بيــن قومــه ويطلــب يدهــا منه، 
ويخبــره بأنه ابــن أمير اليمن فــإن رفض أمام 

قومه يلطمه على خده ويعود إليها. 
فذهب إليه ونفذ ما طلبته منه، فرفض والدها 
طلبــه مرة أخــر؛ فلطمه علــى خَــدِهِ وانصرف، 
وهــم القــوم بقتلــه لكــن أباهــا أمرهــم بــأن 
يتركــوه، وفي اليوم التالي جمع الأمير الناس 

وزف ابنته لابن أمير اليمن. 

إبّ بـوّابــة الـيـمــــن الـحـضــاريّــــة وتــراثـهـــا الثــــري
معلم تاريخيمختاراتحزوية العدد

حكاية الختمة المعيوبة
جرف الملك أسعد الكامل 

يوجد هذا الجرف في منطقة إريان محافظة إب 
قرية النزهة و هو جرف محفور »منحوت« في 
جبــل يســمى النَقوب ويظهر شــكل الجرف من 
الخارج أو من بعيد على شــكل أسد متربع على 
الأرض، وفــي هذا الجرف توجد ثلاثة )بوايج(  
البايجــة الأولــى عبارة عن غرفة كبيرة لســكن 
الرعاة، والبايجة الثانية عبارة عن غرفة صغيرة 
وهي عبارة عن منظرة تسمى »صرحة« وفيها 
بــاب منحــوت من نفس الصخــرة وفيها مغالق 
منحوتــة مــن الصخــر نفســه، البايجــة الثالثة 
التــى هي في اتجاه وادي »ســكا« وهي أكبر 
البايجــات ويتدلــى منهــا قطب يقال إن أســعد 
الكامــل عمل هذا القطب لينــي علي دوراً ثانياً 
للجرف، لكن يقال بأن أســعد الكامل مات قبل 
أن يبنيــه، ومــن الحكايــات الأســطورية حــول 
هــذا الجرف أن الملك  أســعد الكامل كان من 
ضخامة جسمه يَمُد يده إلى غيل يسمى سريع 
يغترف الماء ويشــرب بيده، و هو غيل ســريع 
يبعد عــن الجرف بمقدار اثنين كيلو متر تقريباً 
والجرف يطل على وادي ســكا وهو واد خصيب 

يقال في الحكايات الشعبية عنه. 
»وادي سكا ولو شكى ولو بكى يدي زكاة من 

عين أبوه1. 

في  القديــم  المعمــاري  الطابــع 
إب   محافظــة  

تبنــي المنــازل فــي مدينــة إب مــن الحجــارة 
التــي تقطــع من الجبــال، حيث تقطــع الأحجار 
بأحجام وألوان مختلفــة منها الأبيض والأحمر 
والأســود؛ الذي يســمى بـ »الصــورع«، ويتم 
عمارة أساسات المنازل بها كونه حجر صلقوي 

المتين يقاوم عوامل الزمن والتعرية.
حيث يوضع كأســاس يرتفع عن الأرض بمقدار 
اثنيــن أو ثلاثــة »مداميــك«، حســب طبيعــة 
الأرض اذا كانت منحنية يتم رفع ثلاثة مداميك 
أو اكثر واذا كانت مستوية يتم بناء مدماكين.
وفي هذه الزاوية سنستعرض نماذج من الدور 
المبنيــة بالطــراز القديم في قريــة النزهة بني 

مســلم من مديرة القفر إريــان منزل القاضي 
عبداللــه الفقيــه حيــث يتكون الــدار من أربعة 
طوابق، الدور الأول »أحرر« للمواشي الممثلة 
بالأغنــام والأبقار والدواب ، الدور الثاني وفيه 
مــا يعرف »بالمخــازن« والمخزن ينقســم إلى 
أربعــة أحواض مجصصة بمــادة »القضاض« 
وهي عبارة عن مادة تشــبه الإسمنت الأبيض 
ولهــا نفــس المتانة والخــواص تقريبــاً، حيث 
يوضع في كل حوض نوع من الحبوب المجففة 
مثل الــذرة، الشــام، والبر، والشــعير وغيرها 
من الحبوب، وبعض البقوليات مثل الفاصوليا 
والعــدس والتي تحفظ في براميل من الخيش 
المرصــوف بأعــواد اليراع وتطلى مــن الداخل 
والخــارج بالطيــن والمخلوط بالتبــن كي تقاوم 
عوامــل المنــاح في أوقــات الصيف والشــتاء، 
كمــا يوجد فــي الــدور الثاني خلــوة المطاحن 
ويوجــد بهــا عدد أربــع مطاحن تقوم النســوة 
بطحن مختلف أنواع الحبوب فيها، وكل مطحن 
مختصــة بطحن نوع معين مــن الحبوب، الدور 
الثالــث عبــارة عــن عــدة غــرف منهــا المطبخ 
والخلــوة  الصــاة،  وخلــوة  النــار«  »ديمــة 
الكبيــرة التي تعــرف بالمجلس ويوجد بها عدد 
من  القمريات والنوافذ لها مصاريع من خشب 
ويختلــف  صغر أو كبر حجم القمريات والنوافذ 
بحسب حجم ومساحة الخلوة إذا كانت صغيرة 
وعلــى  مصغــرة  والنوافــذ  القمريــات  تكــون 
العكــس إذا كانــت الخلــوة كبيــرة ، ويوجــد 
فــي الخلــوة  الكبيــرة »الخزانــة« والخزانــة  
مرتفعــة مــن الأرض قــدر متــر ونصــف يخزن 
فيهــا كل ما هو قيِم وذا منفعة مثل الســمن 

والعســل والزبيــب وريــالات »الفرانصي« 
وهــي عملــة مــاري تريــز التــي كانــت 

متداولــة آن ذاك، وكذلك الأوراق 
المهمة مثل البصائر والصكوك 

مــن  وغيرهــا  الرســمية 
الثمينة وذات  الأشياء 
القيمــة، وفيمــا بقية 

الـ«خــاو« الصغيرة  مثل للحمام الذب يطلق 
عليــه »المطهــار« وكانــت الحمامــات توضــع 
فــي الــدور الثانــي والثالث حيث يقــوم صاحب 
الدار بعمل ســاحل أو مجــرى يتدلى من الدور 
الثالث أو الثاني حتى الأرض في الجهة القبلية 
للــدار، وكان هــذا الســاحل المقضــض بمادة 
»القضــاض«، وفي الدور الرابــع  وفيه يكون  
بيــت الدرج »الجباء« وهو مــكان مفتوح على 
الهواء طلق وفيه كذلك غرفة صغيرة  تخصص 

لبيوت النحل »أجباح النوب«.
ومــن العــادات الجميلــة فــي قــرى مدينــة إب 
أنّ الشــخص الــذي لديــه أراض كثيــر ة ولا 
يســتطيع إنجاز أعماله الزراعيــة فيها بمفرده 
خاصــة العلف في موســم العــان، يقوم بربط 
مشــهد الجامــع الذي يكــون عادة فــي الجبا، 
بشــال وليكون ذلــك بمثابة الإعــان عن طلب 
العــون من أهــل القرية، فيذهــب أهل القرية 
إليــه لتقديم المســاعدة رجــالًا ونســاء مجاناً 
وهو يقــوم بإعداد الغداء وإحضاره إلى مكان 

عملهم.

المهاجل 
تعدّ المهاجل جزءاً من التراث الشعبي المرتبط 
بالأرض والإنسان اليمني معاً ومن إب الخضراء 
نرتشــف مــن تراثها العذب والخصــب عدداً من 

المهاجل إليكم بعضها: 
الصلاة والسلام تغشى النبي لا حلاله
 تَبلغْ المصطفى لا خلف تلك الغمامة 

يا صباح الرضاء كلّن يبدي حبيبه
تمر ولّّا زبيب ولّّا عنب من جعوده

شدّ لك يا الخريف علّّان صدّر بتعريف
كان قُوته رغيف واليوم زين المهاديف 

يا حبيب القلوب حَنَبْت بالمحانيب
بين حنا وطيب وكلها بالمكاتيب 

والنبي يا لعلف لو يربطوني بمخلف
بين شوك السنف ما فارق الغصن الاهيف 

ــة  ــعبية المتداول ــال الش ــن الأمث وم
في محافظــة إب

ما علم يخرج من تحت حجر
يا بر الاخراف من بطنه نظيف ما يخاف

ما هارب يدي علم
مال في غير بلدك لا لك ولا لولدك

من تشفى بجاره أمسى بداره
من تغدَى بكذبه ما تعشى بها

ما ظفر إلا وتحته دم

ــة  ــعبية خاص ــي ش ــراث أغان ــن الت م
ــة إب  بمحافظ

يريم  يريم  ياذي عليش غُمْره 
قد اركنوني  بالحبيب ركنة

يا شركسي يا بِرْ شعير غرسه 
بعد البلوغ ما للبنات جلسة

خاطب من القرية أمحنت نفسك   
خلف الحدود اطلب سَلا لقلبك
لقوني الحالي لا دار قافر  
لايعلم الطايَر ولا المسافر

يا أرض الحجار  لِشْ حَجْنْ  بالمفارس 
لوما الحجاز إن الحبيب جالس
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يعالــج هــذا المقــال دور تقنيــة المونتــاج في 
الأدب، لا ســيما فــي مجــال الروايــة، بوصفــه 
أســلوباً أحدث تغييراً جوهرياً في السرد الأدبي 
خــال القــرن العشــرين عبــر إتاحــة الفرصــة 
لتجميــع عناصر متنوعة لإثراء النص. يُســتلهم 
هذا المونتاج من الســينما، مما يمكّن الكتّاب 
مــن مــزج عناصــر مثــل الحــوارات، والمقالات 
الصحفيــة، والذكريــات جنبــاً إلى جنــب، بهدف 

تكوين رؤية مركّبة ومعقدة للواقع.
 بدايــةً، ســنتناول نشــأة هــذه التقنيــة لــدى 
كتّــاب الحداثــة الغربيين، ونســتعرض نظريات 
المفكريــن الذين أســهموا فــي صياغة إطارها 
وتطورهــا. يلــي ذلــك دراســة لتبنّــي المونتاج 
فــي الأدب العربــي الحديــث، مــع التركيــز على 
كيفية تجســيده للواقع السياسي والاجتماعي 
المركّــب، وأيضًــا طريقــة تناول النقــاد العرب 
لهــذه الظاهــرة. وفــي الختام، ســنقدم تحليلًًا 
مقارنًــا لروايتــي ذات لصنع اللــه إبراهيم وباب 
الشــمس لإليــاس خــوري، لنســتعرض كيفية 
توظيــف كلّ مــن الكاتبيــن للمونتاج بأســلوب 

فريد.
المونتــاج هــو أســلوب أحــدث نقلــة نوعية في 
ســرد القصص في القرن العشــرين، مُستلهمًا 
مباشــرةً مــن تقنية المونتاج الســينمائي التي 
تعتمــد علــى ترتيــب الصــور في تتابــع لإضفاء 
معــانٍ أو إثارة مشــاعر معينــة، أما في الأدب، 
فيتمثّــل المونتــاج فــي جمــع عناصــر متباينة 
داخــل النــص الواحــد، كالحــوارات، والمقالات 
الداخليــة،  والأفــكار  والرســائل،  الصحفيــة، 
ووصف المشاهد، بحيث تُعرض جنبًا إلى جنب. 
وتهــدف هــذه التقنيــة إلــى دمج وجهــات نظر 
متعــددة وأصناف لغويــة مختلفة لمنح القارئ 

تصوراً أكثر ثراءً وتعمقاً للواقع.
ظهــرت هذه التقنية فــي أعمال كتّاب حداثيين 
مثــل جيمس جويــس وفيرجينيــا وولف وجون 
دوس باســوس، الذيــن ســعى كل منهــم، عبر 
المونتــاج، إلــى تجســيد تنــوّع وتعقيــد الحياة 
الحديثــة. فمــن خلال هذا الأســلوب، تتشــعب 
الشــخصيات،  بيــن  متنقلــةً  وتتجــزأ،  القصــة 
والأزمنة، أو حتى الأنواع الســردية، ما 
يتيــح تداخل أصــوات وحكايات مختلفة 

ضمــن العمل الأدبي الواحــد، معبرةً بذلك عن 
تعقيدات المجتمع أو النفس البشرية.

وقــد أســهم عديــد مــن المنظرين فــي تطوير 
مفهــوم المونتــاج الأدبــي. مــن أبــرز هــؤلاء 
ســيرجي آيزنشــتاين، المخرج الروسي الشهير، 
الــذي أوضــح كيــف أن تجميــع صــور مختلفــة 
كليــاً فــي الســينما قــد يخلــق معانــي جديدة 
ومبتكــرة. لقد أثرت هذه الرؤية في الأدب، إذ 
عمــد الكتّاب إلــى تطبيق مبدأ المــزج هذا في 
النصوص الأدبيــة لإحداث تأثيرات معينة. كما 
كان للفيلســوف الروســي ميخائيــل باختين أثر 
كبيــر علــى المونتاج الأدبي، من خــال نظريته 
حول تعــدد الأصوات. وفقــاً لباختين، يجب أن 
يضم النص الغني أصواتاً متعددة ومســتقلة، 
تتفاعــل وتتحــاور دون أن تطغــى إحداها على 
الأخــرى، وهو ما يتيح للمونتــاج الأدبي إظهار 
تنوع المجتمع وتعقيداته، حيث يتمتع كل فرد 

برؤية مميزة ومتفردة.
كمــا طــرح جاك دريدا، الفيلســوف الفرنســي، 
منظــوراً جديــداً فــي نظريتــه التفكيكية، حيث 
ن مــن تفكيك،  يــرى أن المونتــاج الأدبــي يُمكِّ
للســرد،  الكلاســيكية  الهيــاكل  كســر،  أو 
مثــل التسلســل الزمنــي للأحــداث أو الســرد 
المتسلســل. وبالتالي، عند إنشــاء نص مجزأ، 
يُجبــر الكاتــب القارئ علــى إعادة بنــاء القصة 
بنفسه، وعلى استكشاف الروابط بين الأجزاء، 
مما يؤدي إلى أن يصبح القارئ شــريكًا نشــطًا 

في العملية الأدبية.
وفي هذا الســياق، تعمقت الناقدة الفرنســية 
بياتريس ديدييه في دراسة الأشكال المختلفة 
للمونتــاج الأدبي، واصفــةً المونتاج المتقاطع 
كأحــد هــذه الأشــكال، حيث تتنــاوب الفصول 
بين أقسام السرد ومقتطفات من وثائق، مثل 
المقــالات والخطب، لتثــري القصة. كما تصف 
ديدييــه أيضًا التجميــع بالمونتاج، وهو تركيب 
أكثــر تنوعاً؛ إذ يجمع النص عناصر من مصادر 
متعــددة دون ترتيب خطــي صارم، وبذلك يُتيح 

تنوعاً سردياً كبيراً.
وفي ضــوء هــذه التطــورات، يُعتبــر المونتاج 
الأدبــي فــي الأدب الحديث تقنية أساســية، إذ 
يســمح للمؤلفيــن بدمــج الخيــال مــع الواقع، 

وتقديــم وجهات نظر متعــددة تعكس تعددية 
المونتــاج  المجتمــع والفــرد. وهكــذا، يمنــح 
حرية جديــدة للنص ويجذب القارئ لاكتشــاف 
المعانــي الخفيــة في تنوع الأصــوات والأجزاء 
المختلفــة التي يتألــف منها النــص. وقد وجد 
المونتاج الأدبي أيضاً موقعه في الأدب العربي 
الحديث، إذ اســتخدمه الكُتّاب العرب ليعكسوا 
التعقيــدات السياســية والاجتماعية والثقافية 
فــي العالــم العربــي، وبالتالــي أصبــح وســيلة 
للتعبيــر عن التجــارب المميزة بفعــل التغيرات 

السريعة والتوترات التاريخية.
وعليــه، تبنــى العديــد مــن الأدباء العــرب هذا 
الأســلوب لتكوين ســرد أكثر حيوية وتشــظياً، 
يعكــس الواقــع المتنــوع لمجتمعاتهــم. ومن 
الأمثلــة البــارزة على ذلك، روايــة ذات للكاتب 
المصــري صنــع اللــه إبراهيم، وباب الشــمس 
للكاتــب اللبنانــي إليــاس خوري، ومــدن الملح 
للكاتب الســعودي عبد الرحمــن منيف، والخبز 
الحافي للكاتب المغربي محمد شكري. في هذا 
الســياق، لم يكن المونتاج الأدبي مجرد تقنية 
ســردية، بل أصبــح أداة لعرض التجــارب التي 

تأثرت بالتحولات العميقة.
نتيجــةً لذلــك، لقــي المونتــاج الأدبــي اهتمام 
الباحثيــن والنقــاد فــي العالــم العربــي. ومــن 
بينهــم جبــرا إبراهيــم جبــرا، الكاتــب والناقــد 
الفلســطيني، الذي بحث فــي دور المونتاج في 
السرد القصصي لإبراز تعدد الأصوات والتجارب 
فــي الأدب العربــي. وأيضــاً أكد جبــرا أن هذه 

التقنية تســمح بعكس تنــوع الثقافة العربية، 
وتفتــح المجال الأدبي أمام رؤى متعددة، كما 
تســهم في تفكيك هيمنة الســرد الأحادي، ما 
يتيــح مســتويات جديــدة مــن المعنــى ويمنح 

مكاناً للأصوات المهمشة.
وعلــى نفــس المنــوال، درس الناقــد والكاتب 
المصــري غالــي شــكري تقنيــة المونتــاج فــي 
أعمــال الكتّــاب العــرب المعاصريــن، خصوصاً 
أعمــال صنــع الله إبراهيم، الــذي يعد من أبرز 
الكتــاب فــي اســتخدام هــذه التقنية. ويشــير 
شــكري إلــى أن إبراهيم، في روايــة مثل ذات، 
يوظــف قصاصــات الصحــف، والمقتطفات من 
الخطب السياســية، والمشاهد اليومية لإبداع 
تأثيــر الكــولاج )اللصــق(، ممــا يســمح بنقد 
النظام السياســي وكشــف تناقضات المجتمع 
المصري من خلال مواجهة الحقائق المتنوعة.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، اهتــم الناقــد صبــري 
حافــظ بالمونتاج في أعمال العديد من الكتّاب 
مُبينًــا كيــف أن هــذه التقنيــة  المعاصريــن، 
للتاريــخ  الخطيــة  النظــرة  لتفكيــك  تُســتخدم 
العربــي وتقديــم وجهات نظــر مختلفــة. ويرى 
حافــظ أن المونتاج الأدبي يتيح للكتّاب التعبير 
والأيديولوجيــات  الاجتماعيــة  الطبقــات  عــن 
المتعــددة فــي العالــم العربــي، ويعكس هذا 
النهــج تعددية الأصــوات كما طرحهــا باختين، 
ممــا يمنــح الأدب العربــي الحديــث قــدرة على 

تصوير تنوع المجتمع بشكل أصيل.
أخيــرًا، فــي تحليلهــا لــأدب العربــي الحديــث، 
استكشــفت الناقدة والباحثــة العراقية فريال 
غــزول كيف يســتخدم كُتّاب مثل إلياس خوري 
الخيــال  لتشــابك  المونتــاج  الشــيخ  وحنــان 
التقنيــة  هــذه  أن  غــزول  وتوضــح  والواقــع. 
تســمح للمؤلفيــن بمعالجــة مواضيــع معقدة 
مثــل الحــرب الأهليــة اللبنانيــة أو الصراعــات 
الاجتماعيــة، بالتنــاوب بين القصــص الخيالية 
والوثائــق الأصليــة. وتــرى أن المونتاج الأدبي 
فــي الأدب العربــي يمثــل اســتراتيجية فعالــة 
للتشكيك في الروايات الرسمية وإبراز الذاكرة 

الفردية والجماعية.
تُظهر كل هذه الدراســات النقدية أن المونتاج 
الأدبــي أصبــح أداة مركزية فــي الأدب العربي 
الحديــث للتعامــل مــع موضوعــات المجتمــع 
والسياســة والذاكرة حيث يستخدم المؤلفون 
ثقافاتهــم  تنــوع  ليعكــس  المونتــاج  العــرب 
وصراعاتهــم التاريخيــة وتحولاتهــم، مع دعوة 

القارئ إلى المشــاركة الفعالــة في بناء معنى 
القصــة. هنــاك عمــان رمزيــان، ذات لصانــع 
لإليــاس  الشــمس«  و«بــاب  إبراهيــم  اللــه 
خــوري، يوضحــان بشــكل مثالــي الاســتخدام 
المتنــوع للمونتاج لتمثيل الحقائق الاجتماعية 
والتاريخيــة. على الرغم مــن أن كلتا الروايتين 
تستخدمان المونتاج لنسج الروابط بين الخيال 
والواقــع، إلا أن كل مؤلــف يتخــذ نهجًا فريدًا. 
فــي مثلًا، في روايته ذات، يبني إبراهيم تناوباً 
صارمــاً بيــن الفصــول الســردية والوثائقيــة، 
فــي مونتــاج نقدي ومتناســق يديــن المجتمع 
المصري والخطاب الرسمي. من جهته، يفضل 
خوري فــي روايته باب الشــمس مونتاجاً أكثر 
حرية وشاعرية، ينسج فيه القصص الشخصية 
والأســاطير وشــظايا الذاكــرة لتعكس الهوية 
والذاكــرة الفلســطينية. ســنبحث فيمــا يلــي 
مــن خلال هــذا التحليل المقــارن، كيف أصبح 
المونتــاج الأدبي، بالنســبة لهذيــن المؤلفين، 
أداة لإثــارة تعقيــد التجربة الإنســانية في ظل 

حقائق سياسية واجتماعية مختلفة.

هيكل المونتاج
فــي روايــة ذات، يتــم تنظيــم المونتــاج وفــق 
تناوب منتظم بين الفصول السردية والفصول 
ببنيــة A-B-A-B. يســتخدم  الوثائقيــة، 
إبراهيم هذا المونتاج المتناسق ليعطي شكلًًا 
متماســكًا لقصته. تتمحور الفصــول الخيالية 
حول البطلة التي اسمها ذات، وتتخللها فصول 
وخطابــات  مقتطفــات صحفيــة  علــى  تحتــوي 
سياســية. يخلق هــذا المونتــاج إيقاعًا منظمًا 
يجبــر القــارئ علــى مواجهــة الخيــال والواقع 
الاجتماعــي باســتمرار، ممــا يعــزز ملاحظــات 
إبراهيــم النقديــة تجــاه النظام السياســي في 

ذلك الوقت.
مــن ناحيــة أخــرى، فــي روايــة باب الشــمس، 
يتبنــى خوري تحريــراً أكثر تجزئــة وأقل خطية. 
قصتــه عبارة عن قطع من القصص والذكريات 
والأســاطير والحــوارات الداخليــة التــي تمتزج 
المونتــاج  هــذا  يعكــس  ثابــت.  تنــاوب  دون 
غيــر المنظــم والمجــزأ تشــتت الفلســطينيين 
ونفيهــم، فضلًا عن تعقيــد ذاكرتهم الجماعية. 
علــى عكــس إبراهيــم، الــذي يبنــي مونتاجــه 
بحيث ينتقد النظام السياســي بشــكل مباشر، 
يســتخدم خوري المونتاج لإثارة صعوبة ســرد 
قصة جماعية عندما تتسم بالخسارة والنزوح.

تعدد الأصوات وتنوعها
فــي كلتا الروايتيــن، يتيح لنــا المونتاج تقديم 
مجموعــة متنوعــة من الأصــوات، ولكن بطرق 
مختلفــة. فــي ذات، يدمــج المونتــاج أصواتــاً 
مــن وســائل الإعــام الرســمية والشــخصيات 
السياســية، لتكــرار خطاب الســلطة في مصر. 
يســتخدم إبراهيــم هــذه الأصــوات الخارجيــة 
لبنــاء تعدد الأصــوات النقدية، من خلال وضع 
الخطابــات الرســمية جنبــاً إلى جنــب مع تجربة 
بطلة الرواية ذات. ويذكرنا هذا النهج بنظريات 
باختيــن حول تعدد الأصــوات، لكنه هنا يعمل 
علــى فضــح تلاعب الســلطة بالخطــاب. ويصبح 
المونتاج وســيلة لتســليط الضوء على الفجوة 
بين الواقع اليومي والتمثيل الرسمي للمجتمع 

المصري.
فــي روايــة بــاب الشــمس  لخــوري، المونتاج 
أيضًــا متعــدد الأصــوات ولكــن بطريقــة أكثــر 
حميمية وشــخصية. فهو يشتمل على التواريخ 
الشــفهية والذكريــات والأســاطير، ممــا يخلق 
تعــدد الأصــوات التذكاريــة الذي يــردد صدى 
الشــتات.  لفلســطينيي  المتعــددة  الأصــوات 
ليــس موجــوداً  فــي الأصــوات  التنــوع  هــذا 
لانتقــاد الخطــاب الرســمي، بل لتمثيــل تعقيد 
الهوية الفلســطينية. ومن خلال دمج الروايات 
أن  خــوري  يوضــح  والأســطورية،  الشــخصية 
الهوية الفلســطينية عبارة عن فسيفســاء من 
الروايــات الفرديــة والجماعيــة، التــي تقــاوم 

محاولات التبسيط.

 الذاكرة والزمانية 
فــي روايــة ذات، يؤكــد المونتاج علــى الحاضر 
والواقــع المباشــر للبطلــة. تســمح الفصــول 
الســياق  فــي  ذات  قصــة  بوضــع  الوثائقيــة 
وترســيخ  الحالــي،  والسياســي  الاجتماعــي 
القصــة فــي الزمانيــة المعاصــرة. ولذلك فإن 
المونتــاج في هذه الرواية له وظيفة ســياقية 
ونقدية، حيث يربط الرواية بالســياق السياسي 

والاجتماعي في مصر.
بــاب  ومــن ناحيــة أخــرى، تستكشــف روايــة 
الشــمس الذاكــرة التاريخيــة والزمنيــة غيــر 
الخطيــة مــن خــال المونتــاج. يتنقــل خــوري 
باســتمرار بين الماضي والحاضــر، ويدمج بين 
الذكريــات الشــخصية والجماعيــة المتداخلــة. 

الزمن دائري، حيث الماضي لا يذهب 
أبــداً، بــل يبقــى حاضــراً فــي عقول 

المونتاج الأدبي في الرواية:

النشوء في الغرب والتجلّي في الأدب العربيّ

عبدالرحمن السريحي
أستاذ وباحث في
جامعة ستراسبورغ
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فــي فضــاء الأدب، هنــاك أســماء فــي فضــاء الأدب، هنــاك أســماء 
تتــرك بصمــات لا تُمحــى، وحكايــات تتــرك بصمــات لا تُمحــى، وحكايــات 
ــروح  تمتــد بجذورهــا إلــى أعمــاق الــروح تمتــد بجذورهــا إلــى أعمــاق ال
تنبــض  عوالــم  لتخلــق  تنبــض الإنســانية  عوالــم  لتخلــق  الإنســانية 
بالحيــاة. مــن بيــن هــذه الأســماء، بالحيــاة. مــن بيــن هــذه الأســماء، 
أبــرز  كأحــد  دمــاج  وليــد  أبــرز يلــوح  كأحــد  دمــاج  وليــد  يلــوح 
أثــرت  التــي  الأدبيــة  أثــرت الأصــوات  التــي  الأدبيــة  الأصــوات 
بأســلوبه  الثقافــي  بأســلوبه المشــهد  الثقافــي  المشــهد 

العميقــة. ورؤيتــه  العميقــة.المميــز  ورؤيتــه  المميــز 
ــب،  ــرد كات ــد دمــاج ليــس مج ــب، إن ولي ــرد كات ــد دمــاج ليــس مج إن ولي
بــل هــو رحلــة تحمــل فــي طياتهــا بــل هــو رحلــة تحمــل فــي طياتهــا 
التجربــة،  عمــق  الكتابــة،  التجربــة، شــغف  عمــق  الكتابــة،  شــغف 

التعبيــر.  التعبيــر. وصــدق  وصــدق 
فــي هــذا الملــف، نســلط الضــوء فــي هــذا الملــف، نســلط الضــوء 
علــى مســيرة وليد دمــاج الإبداعية، علــى مســيرة وليد دمــاج الإبداعية، 
ونســتمتع  أعمالــه،  أبــرز  ونســتمتع نتنــاول  أعمالــه،  أبــرز  نتنــاول 
تتســم  التــي  الســردية  تتســم بعوالمــه  التــي  الســردية  بعوالمــه 
بالغنــى والتنــوع، كمــا نســتعرض بالغنــى والتنــوع، كمــا نســتعرض 
حــول  والقــراء  النقــاد  آراء  حــول تجاربــه،  والقــراء  النقــاد  آراء  تجاربــه، 
فــي  وتأثيــره  الأدبــي،  فــي إنتاجــه  وتأثيــره  الأدبــي،  إنتاجــه 

الثقافــي.  الثقافــي. المشــهد  المشــهد 
طــي  ننشــر  أننــا  بالذكــر  طــي والجديــر  ننشــر  أننــا  بالذكــر  والجديــر 
الملــف  قصتيــن قصيرتيــن ونصيــن الملــف  قصتيــن قصيرتيــن ونصيــن 

ــل. ــم ينشــرا مــن قب ــل.شــعريين ل ــم ينشــرا مــن قب شــعريين ل

نأمــل أن تجــدوا فــي هــذا الملــف- نأمــل أن تجــدوا فــي هــذا الملــف- 
يمنحكــم  مــا  حجمــه-  صغــر  يمنحكــم رغــم  مــا  حجمــه-  صغــر  رغــم 
قــراءةً ممتعــة وغنيــة، وأن يعرّفكــم قــراءةً ممتعــة وغنيــة، وأن يعرّفكــم 
الفريــد،  القلــم  هــذا  علــى  الفريــد، أكثــر  القلــم  هــذا  علــى  أكثــر 
ويلقــي الضــوء علــى جوانــب مــن ويلقــي الضــوء علــى جوانــب مــن 

الإبداعــي. الإبداعــي.عالمــه  عالمــه 

 ليس لك من الغياب
 إلا أنين الذكرى

 عافية الرجوع من الموت
 وأنت تقبل تلك الحجارة 

 حين أشفقت
 على حظك المنذور
  بخطوات معدودة

  ليس لك منه 
 إلا زفرات وجد وشهيق حرف

 تقاطرت من بين مجازاته
 أنات الظمأ

 وجفاف المعنى
 في غيابت الوجع

 تتلظى سواقي البوح
 وتدرك ببريق ماتبقى

  رماد الشوق
 أيها أشد وقعا

 على أرصفة المدينة
 وأزقة الحواري

  تلك التي منحت بقايا عريها للشمس
  حتى تجف على أخاديد نجواها 

 دموع الثكالى
 وتتجهد على صفيح الصمت

 غانية رقصت على أغصان العذابات
 وهي ترتل آخر صيحات الاستغاثة

 لعنبر النساء المتخم بالندوب

 تتعثر كل ما لاحت أمام عينيها
 سيارات الانقاذ
 على خط سير

 تزاحم فيها الضحايا
 بقايا حياة كانت إلى الأفق ترنو

علّ الصباح يكون قريباً 

ليس لك من 
 الغياب

سكينة شجاع الدين

وقصص الشــخصيات. يعبر خيار المونتاج هذا 
عن فكرة أن الماضي والحاضر مرتبطان بشكل 
لا ينفصم بالنسبة للفلسطينيين. يصبح مونتاج 
الفلســطيني  التاريــخ  لإحيــاء  وســيلة  خــوري 

وإعادة بناء الذاكرة الجماعية المجزأة.

الخيــال والواقــع: المونتــاج كمــرآة 
اجتماعيــة

فــي كلتا الروايتين، يخلــق المونتاج حواراً بين 
الخيال والواقع، لكنه يفعل ذلك بطرق مختلفة. 
فــي رواية ذات، يســتخدم إبراهيــم مقتطفات 
مــن الخطابات الصحفيــة والسياســية لإعطاء 
بعــد وثائقــي للقصــة. هذا المزيج مــن الخيال 
والتوثيــق يعــزز البعد النقــدي للعمل. فيعمل 
المونتــاج بمثابــة مــرآة للواقــع الاجتماعــي، 
حيث يرتبــط الخيال باســتمرار بعناصر واقعية 

للكشف عن تلاعب النظام بالحقائق.
بينمــا في رواية بــاب الشــمس، المونتاج بين 
الخيال والواقع أكثر دقة وشاعرية حيث يدمج 
خــوري القصص الأســطورية وعناصــر الثقافة 
الشــفهية، ممــا يطمــس الخــط الفاصــل بين 
الواقعــي والخيالــي. يتيــح لنــا هــذا المونتاج 
تكريــم الثقافــة والذاكــرة الفلســطينية، مــع 
اســتحضار صعوبــة الحفــاظ على تاريــخ مهدد 
باســتمرار بالنســيان. هنا، لا يهــدف المونتاج 
إلــى انتقــاد النظــام السياســي فحســب، بــل 
يمثل جوهر الهوية الفلســطينية، المكونة من 

الذكريات والقصص والأساطير المنقولة.

لتناص والمقاومة السردية
وأخيــراً، يتجلى المونتاج فــي هاتين الروايتين 
بأهــداف  ولكــن  التنــاص،  خــال  مــن  أيضــاً 
مختلفــة. في رواية ذات يُــدرج إبراهيم عناصر 
مــن الخطــب الإعلانية والآيــات القرآنيــة التي 
أعــادت الشــركات تخصيصها لانتقــاد المجتمع 
الاستهلاكي واستخدام القيم الدينية لأغراض 
تجاريــة. توضــح عملية المونتــاج النقدي هذه 
المقاومة ضد التلاعب الأيديولوجي، من خلال 
إدانــة الطريقة التي يتم بهــا تحويل الخطابات 

لخدمة المصالح السياسية أو الاقتصادية.
في حين أنه في رواية باب الشــمس، يستخدم 
خوري التناص لدمج القصائد والأغاني والتاريخ 
الشــفهي من الثقافة الفلســطينية، مما يخلق 
مونتاجًــا تناصيًــا للمقاومــة. ومن خلال نســج 
هذه العناصر في قصته، يحافظ خوري 

علــى الذاكــرة والهوية الفلســطينية. يعد هذا 
المونتــاج التناصي عملًا مــن أعمال المقاومة 
الثقافيــة، ممــا يجعــل مــن الممكــن الحفاظ 
علــى أجزاء من الهوية في المنفى حية وتأكيد 
الوجود في عالم غالباً ما يتم فيه محو التاريخ 

الفلسطيني أو تهميشه.
فــي الختــام، علــى الرغم مــن أن روايتــي ذات 
وباب الشــمس، كلاهما تســتخدمان المونتاج 
الأدبي، إلا أنهما يفعلان ذلك بأهداف وأساليب 
مختلفة. فبينما تظهر تقنية المونتاج عند صنع 
الله إبراهيم صارمة ونقدية وســياقية للغاية، 
وتعمل على إدانة المجتمع المصري والخطابات 
الرســمية، نجدها مع إلياس خوري، أكثر حرية 
ومجــزأة وشــاعرية، وتســعى إلــى التعبير عن 
الذاكــرة والهوية الفلســطينية مــن خلال بنية 
مجــزأة. وفي كلتــا الحالتين، يصبــح المونتاج 
أداة قويــة للتعبيــر عن التعقيدات السياســية 
والثقافيــة للعالــم العربــي، مما يوفــر للقارئ 
تجربة قراءة تتجــاوز الخطية للدخول في رؤية 
إنســانية غنيــة ومتعــددة الطبقــات وعميقــة 

للتاريخ والمجتمع.

___________
المتن 

 صنع الله إبراهيم،. ذات. القاهرة: دار الهلال، ١٩٩٢م.
إلياس خوري، باب الشمس، بيروت، دار الآداب، ١٩٩٨م.
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سيرة ذاتية
- وليد أحمد ناجي دماج.

- وُلــد فــي ١٠ آب/ غســطس ١٩٧٣، بقريــة »الجرفــات« - عزلــة النقيليــن - مديريــة الســياني - 
محافظة إب.

- تنقل طالبا بين عدد من المدارس في إب وعمران وصنعاء، قبل أن يحصل على الثانوية العامة 
في مدرسة ابن ماجد بالعاصمة صنعاء أيضا.

- حصل على بكالوريوس محاسبة في جامعة صنعاء عام ١٩٩٦.
- التحق بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة موظفا في العام ١٩٩٧.
- تزوج في العام ١٩٩٨ وأنجب ولدين وبنتا )أدهم وأيهم وميسون(. 

- في العام2013م تم إعادة تعيينه مديرا تنفيذياً للصندوق للمرة الثانية.
- عين مستشارا في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة2009م، وهي الفترة 

التي كرس فيها نفسه للكتابة.
- عُيّن مديرا لصندوق التراث والتنمية الثقافيةمن 2005م حتى 2009م.
- فــي العــام ٢٠٠٤ عُيّــن مديــراً للوحــدة التنفيذيــة لـ«صنعــاء عاصمة 

الثقافة العربية«.
- لــه أربــع روايات: »ظلال الجفــر« )حصدت المركز الثالــث في جائزة 

دبي(، »هُم«، »أبو صهيب العزي«، و«وقش – هجرة الشمس«.
- لــه روايتــان تحت الطبع، قطــع عليه الموت طريــق إتمامهما: »دار 

التلة«، و«الغريب«.
- له تحت الطبع مجموعة قصصية وديوان شعري بعنوان »اختلاجات 

الغريب«، وعدد من الأعمال الشعرية.

عتاب الصدّ

اختلاجات الغريب

وليد دمّاج

وليد دمّاج

تجافيني  
أمانة ليش تجافيني 

ونظرة منك 
تقتلني وتحييني  

وما تجيني 
أبد يا خل ما تجيني      

وليش اهواك وتنساني 
وتعييني 

وما ترحم دموع عيني 

أمانة كيف تنسى لوعة الأشواق   
وتنسى الغصن والأوراق    

وتنسى همستي ولمسي
وقبلة ود من ثغرك على راسي 

وتنسى حضني الدافي 
وتنسى العهد والميثاق 

وتهجرني  

وانا في لهفتي غافي 
وانا راحل باحساسي 

أنا راحل 
وبين اهلي 

أنا واحد من الأغراب 
أمانة يا أمل كذاب  
تسامح فالهوى غلاب 
تعاقبني بما ترتاب 

وما تعفي  
عن اللي في المحبة غاب 

عن اللي خاب 
عن اللي ذاب

وانا استاهل 
لأني غصت في بحرك

وما اتحرزت من غدرك 
وانا الجاهل 

بما قد دار في صدرك 
وبك ذاهل  

وما عمري عصيت أمرك 
ولكنك نويت الغدر في سرك  

وانا كنت اعتقد ما احد 
بحبك بايجاريني 

أمانة والأمانة دين في الأعماق 
تجاوبني 

أنا محتار والحيرة سبب كافي
لرجفة شوق في جوفي 

وفي الأحداق 
أنا وافي 

وما احد قد وفى مثلي من 
العشاق 

ولا باخفي عليك خافي 
بأنك يا سبب خوفي 

دوا شافي 
لما في القلب من أحراق 

وتعريفي لحبك يا غرور صافي  
أسى وعذاب 

هناك وراء أنفاسي الأخيرة
وراء حلمٍ لا يزول

هو والنجوم
يطوف من ألقٍ يدوم

فتأوهت روحي الكليلة
وتسلحٌت بالصمت
يغتال السكينة 
فارتدت الذكرى
تفتش عن صباه

هو ما ترَدّى
إذ تجهمت الرؤى

)كلا( ولا انطفأت مناه 
فامتدت اللحظات قاتمة تحاصره

فسافر في أساه
هو ما يزال هناك
وراء هاتيك النجوم

كقبلة حرّى 
تهدهده الغيوم

من كل شيءٍ ما يشاء
ألقٌ من الأسماء

أو شهب السماء
ألقٌ خُرافيّ الحروف

أو بسمة من ثغر صائمة المساء 
من كل شيءٍ ما يشاء
من نجمة تخبو رويداً
كلما طال المسير

من التأسي بالدموع
إذا سرت بين الجموع

رؤى الرحيل 
من لوحة الأزل الأسيرة بالظنون

من الظنون إذا تهاوت
بين جنبات اليقين

من الأسى والمستحيل
ومن سهاد الليل 
عند نهاية المسرى

من الأنغام يخنقها الأنين
عبثٌ هي الأحلام
عند بداية الذكرى

وأوهامٌ هي الذكرى
إذا لاحت.. إذا ارتحلت

بغصن الياسمين
من كل شيءٍ ما يشاء

من ثغرها العطري
يرتشف الإجابة والسؤال

ويحتسي من همسها
ما لا يقال

فيميس بين الرجع للرؤيا
وبين الانتظار
هي ما يشاء

هي من نشيج الأرض
من هذا المدى المرسوم 
باللحظات والروع المديد

هي ما يريد 
هي ما يشاء

من انهمار الوجد
في القلب الحزين 

من الجنون
إذا ازدهى فرحاَ وتيهاً

هي من صداه إذا تماوج بالحنين
هي ما يشاء وما يريد

هي ظله المنسي بين ضلوعه
وهج التمني

كلمٌا ضاع الطريق
أمل الغريق

قصيدة غنائية تُنشر لأول مرّة

نصّ يُنشر لأول مرّة

تطيل الصد 
وتجرحني بلا اسباب 
ولا نظرة تواسيني 

ولا بسمة تداويني ولا ترحاب 
ولا انا عندكم حتى من الأصحاب  

وكلما جيك 
بتكشيرة تقابلني 

وتكسر فرحتي بشوفك 
تسك الباب 

كأني في يدك لعبة 
بتلعبها على كيفك  

كأني الزيف وأنت الأصل 
يا زيفك 

كأني مرغما أصبر على حيفك 
فلا والله ما انا اليوم لحظة فيك 

تتخبي 
ولا انا لعبتك تسأم وترجم بي  

واذا ما خانني قلبي 
فباحفر حفرتي يكفي  
واتقلب على جنبي  

واسيب الحب والأحباب 

إذا تجافته السنون
هي ما يشاء وما يريد

ناي الصبا يرتدّ في عزفٍ فريد 
هي صمته. هي بوحه.

رجع النحيب 
هي ما يشاء

من الليالي المستهامة والدروب
هي ما يشاء وما يريد
هي من سمو الروح

من سحر التحوّل والزوال
من انبعاث الزهو
في الظل الغريب 

هي ما تزال
تعبُّ من فيض الجمال
ترنو إلى الضوء البعيد
إلى انبعاثك في الظلال
هي من توالي العشق 

والألم القديم
من الأغاني الخالدات

إذا ترنَّمَها الخيال
هي ما تشاء من النساء 

هي ما تشاء
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كانت البداية مــع الروائية حورية 
الإريانــي التــي قالــت لـــ »ســاف« إن وليد 
دماج اســتخدم عدة أساليب ســردية متنوعة في 
نصوصه. من بينها، الأسلوب المتتابع المتسلسل 
كمــا فــي روايته “أبو صهيب العــزي”، حيث بدأ 
بســرد حياتــه كطفــل فــي القرية، ثم اســتعرض 
دراســته الجامعيــة، وأخيــرًا تناول الحــدث الذي 
أدى إلى التحول الجذري في شخصيته، ليصل بنا 

إلى نهاية غير متوقعة. 
خيال ولامعقول

مؤكــدة أن وليــد فــي روايتــه “ظــال الجفر”، 
التــي جنحت إلــى الخيال واللامعقــول، وكان لها 
طابــع أقرب إلى الرؤية الصوفية، اســتخدم دماج 
الأســلوب المتسلســل، ولكنــه بدأ بالاســترجاع، 
حيــث انطلق من لحظة دخول الــراوي إلى عزلته، 
وانتهــى بالخــروج منها قبــل نهايــة الرواية. وقد 
اعتمد الكاتب على آلية الاســترجاع بسبب هيمنة 

حديث النفس على النص. 
وتواصــل الإريانــي: أن دمــاج قــد وظف 
الأسلوب العكسي في رواية “هم”، التي تميزت 
بالمفارقــات الزمنيــة. ابتدأ الراوي مــن النهاية، 
لتتسلســل الأحداث بعد ذلك، ثم تتداخل بصورة 
فنية لتعود إلى منتصف الأحداث، وتنتهي بنقطة 
النهايــة التــي لــم تكــن ســوى البدايــة نفســها. 
هــذا الترتيب الزمني تناســب مــع معاناة وصراع 
الشــخصية المنفصمــة فــي مجتمــع ضعيــف لم 
يســتطع تطوير مفهوم حقوق الإنسان، ولا يزال 

يرزح تحت وطأة التمييز والعنصرية. 
كذلــك اســتخدم دمــاج أيضًا الأســلوب المتقطع 
العكســي فــي روايــة “وقــش”، الــذي يُعتبــر 
الأســلوب الأمثل للروايــة التاريخيــة والتخييلية. 
بــدأت الروايــة مــن النهايــة، حيــث نــرى الظالــم 
وهــو ينــال عقابه ويموت في حالــة من العذابات 
الجسدية والنفســية. ثم ينتقل الكاتب بالأحداث 
ليعود بنا إلى الوراء ويتقدم بشــكل متوالٍ حتى 
يصل إلــى النهاية، مســتخدمًا أصواتًا 
مختلفــة ووجهــات نظر متنوعــة، وفق 
تسلســل زمني متصاعد يقــود القصة 

نحو نهايتها المرسومة.
كم قرأ هذا الرجل

وبرأي الكاتب عمار الشــامي: فإنه 
لأشــك أن المتتبــع لتجربــة وليــد دماج ســيجد 
نفســه في كل رواية يخوض غمــارًا مختلفًا وذا 
خصوصيــة. ســيجد فــي كل رواية مــن رواياته 
الأربــع اختلافًــا عــن الأخــرى مشــغولًًا بعنايــة 
موضوعيًــا ونفســيًا وفكريًــا وتاريخيًــا، فوليــد 
يدفعك إلى أن تسأل نفسك: كم قرأ هذا الرجل 
فــي حياته؟ وكم مــن الوعي الفكــري والذوقي 

كان يحمل؟ 
ويؤكد الشــامي إنه رغم إنتاجه الروائي، 
فإن ما نعرفه عن وليد دماج هو أنه بالأســاس 
قاص وشــاعر بامتياز، وربما انتقل بتجربته إلى 
فلك الرواية من أرضيته الشــعرية الصلبة، بعد 
أن تمكن من أدوات الرواية، ليكتب الرواية من 

أجل الرواية ولا شيء غيرها. 
ويشير الشامي إلــى تمسك دماج بهموم 
بلــده وحاضره وتاريخه قائــاً » وأكاد أجزم أن 
وليــد دمــاج أســعف الروايــة اليمنية مــن كثير 
مــن عثراتهــا.. في الســنوات التي صــدرت فيها 
رواياتــه، كان الجميــع يحتفــي بصــدور روايــة 
جديــدة له، كأنــه يحرز انتصــارًا جديــدًا للقارئ 

اليمني وللرواية اليمنية والعربية. 
إنجاز بحثي متميز

بدوره يؤكد الدكتور همدان دماج:  
أســتطيع أن أجــزم أن تجربة وليــد الكتابية إنما 
كانــت نتاجاً مباشــراً، وتجليــاً واضحــاً، لتجربته 
القرائيــة )إذا مــا صــح الوصف(، وهــي تجربة 
تســتحق التوقف عندها وتسليط الضوء عليها، 
ذلــك أنها شــكلت له البوابــة الرئيســية لعالمه 
الكتابــي، ويســتطيع قــارئ وليــد أن يجــد هذا 
واضحــاً فــي كل أعماله الروائية المنشــورة بلا 
اســتثناء، وهــي الأعمــال التــي جــاءت مترعــةً 
بســيل جــارف، وغــزارة كبيرة، مــن المعلومات 
الموســوعية، والتحليل، والرأي، بل وبما يمكن 
أن يشــكل سلسلة من المحاضرات والمداخلات 
والأدب  والفــن  والفلســفة،  التاريــخ  فــي 

والسياسية.
والجانب غير المعلوم من شــخصية وليد والذي 
يجدر الإشارة إليه هو إنجازه البحثي، الذي يكاد 
يكون غير معروف عنــد متابعيه وقرائه، فلوليد 
عددٌ من الدراسات والمقالات البحثية التأصيلية 
المهمة التي للأسف لم يكرس وقته من أجلها.
ويســتطر همدان: يمكننا القــول إنه أنجز هذه 
الدراســات والأبحــاث فقط، على قــدر أهميتها، 
خدمةً لمشروعة الكتابي الأم، ألا وهو الرواية؛ 
ينجزهــا،  كان  الأبحــاث  هــذه  مــن  فالعديــد 
ويشارك بها في ندوات مختلفة، لكن كانت عينه 
دائمــاً على ما يمكن أن تضيفه هذه الدراســات 
والأبحــاث إلى مشــروعه الروائي الذي يشــتغل 
عليه، أو لنقل إلى المشــاريع الروائية التي كان 
يشــتغل عليهــا، ذلك أن وليــد كان يقوم بكتابة 
أكثــر من عمل روائــي في الوقت نفســه، وهذا 
أمرٌ غير معتاد حقاً، ويستحق الوقوف عنده في 

قراءة أخرى.
 نص روائي مغاير

بــدوره يقــول الاســتاذ الدكتور 
الناقــد صادق الســلمي: إن  أهم ما 
يحســب لوليد دماج قدرته على نسج نص روائي 
مغايــر لمــا ينتج في المشــهد الروائــي اليمني، 
فيــه الكثير مــن عناصر التجريب، على مســتوى 
المضمون، وعلى مستوى التقنيات، لعل أبرزها 
توظيف الغرائبــي، واختيار تقنية الأحلام، أو ما 
يعــرف بالســرد الحُلْمــي، الذي من خلالــه يمرر 
الروائــي كثيــرا مــن الخطابــات الانتقادية حول 
بعض القضايا المؤلمة في عالم الواقع، ورواية 
)ظــال الجفر( بعالمها الغرائبي ليســت ســوى 
نقــدٍ لواقــع مهتــرئٍ، وعالم مــأزوم، يَحلــمُ فيه 
الأفــراد، والجماعات، والــدول، بكل ما يُمكّنهم 
مــن الســيطرة علــى الآخــر. إن روايــة )ظــال 
الجفر( نقد لفكرة الســيطرة، تلك الفكرة التي 
اســتحوذت علــى ذهنيــة الأفــراد، وأيديولوجية 
الجماعــات، وسياســات الدول، تتنافــس عليها 
دول العالم في مارثون محموم، غايته الوصول 
إلى وسائل السيطرة على العالم، أيا كانت هذه 

الوسائل، فالغاية تبرر الوسيلة، ذلك هو منطق 
عالــم اليــوم. هذا مــا يمكن أن تشــي به قراءة 
أوليــة لنص )ظــال الجفر( لوليد دمــاج، علما 
أن أي نــص تجريبــي، كروايــة )ظــال الجفــر( 
لا يســتجيب للقــراءة الأحادية، فهــو منجم من 
باختــاف  تختلــف  التــي  والمعانــي،  الــدلالات 

ثقافات القارئ ومعارفه. 
وبحسب الناقد محمد عبدالوكيل 
جازم: فــإن  تقنية الالتباس واحــدة من أبرع 
التقنيات التي اســتخدمها الروائــي وليد دماج؛ 
والتــي بــرزت فــي روايته »هــم«، حيــث جاءت 
التقنيــة   متوافقــة مــع الثيمة الرئيســة، التي 
تنطلــق منهــا رواية الجنــون واللامنطــق، ومن 
ذلك حكايات الأســتاذ الذي كان يحكيها للبطل، 
والجنيــات الفاتنــات اللواتي يزرنــه؛ حيث البطل 
مجنــون عــاش طفولتــه فــي القريــة، ولهــذه 
القرية ملامح خاصة رواها المجنون منذ نعومة 
أظافره، فهي مســكونة بالجن؛ الذين يتوزعون 
فــي أمكنة محددة )كهــف الجن، الصياد، نقيل 
الدواهــي(، ويشــير جــازم: إلــى أن مــن ضمن 
تقنية الرّوي التب  تمكن دماج من اســتخدامها 
هــي الحكايــة الشــعبية، الأمر الذي عــزز تعدد 
أصــوات الــرواة فــي روايتــه، التي انبنــت بقوة 
علــى حكايات أســطورية روتها الجــدة؛ حكايات 
تضطلع بفكرة المخيال الشــعبي والأســطوري، 
فيما يخص علاقة الإنســان بالعالــم الماورائي، 

عالم الظلام والليالي المخيفة.
ولكــي يبــرئ دماج نفســه مــن ضميــر المتكلم 
الملتصــق عادة برواية الســيرة، وضــع تقديمًا 
في مستهل الرواية، يتكون من خمس صفحات 
أشــار فيه إلــى أن من يكتــب الرواية ليس هو، 
وإنمــا أحد الصحفيين الذي رافق المجنون أثناء 

الدراسة الجامعية.
فقــد اســتطاع دماج عبر روايتــه الدخول عميقًا 
فــي المجتمــع ليتخذ من أســرة البطل أساسًــا 
ــا، فــي تطــور اللغــة  متينًــا ورافعًــا دراماتيكيًّ

السردية.
 تقنيات سردية جديدة

وعن طريقته في الســرد يقول 
الكاتب عبدالرقيب الوصابي:

إن ليد دماج عند سرد الأحداث في متن رواياته 
قد تخلّى وعن تقنيات الســرد التقليدي وواحدية 
الصــوت، وعمل –باقتــدار- على جعــل الأزمنة 
والفضــاءات متواشــجة مــع بعضهــا مــن خلال 
الاهتمــام بالتعــدد اللغوي في أصوات الســرد. 
كمــا اعتمدت البنية الســردية فــي متن الرواية 
علــى خلخلــة بناء الســرد، والعمل علــى إفقاده 

التسلســل المنطقي والتتابــع المعتاد. ويتجلى 
ذلك من خلال الحوار بشقّيه الداخلي والخارجي، 
وصياغــة المناظــرات العلميــة المتعــددة بيــن 
“المطرفية” من جهــة، ومناوئيها “المخترعة 
والحســينية والإســماعيلة” مــن جهــة أخــرى، 
وأنســنة الأمكنة واســتنطاقها )ســناع– مدّ- 
وقــش- جامــع الشــمس… إلــخ( فــي النــص 
الشــخوص  أهــداف  عــن  والإبانــة  الروائــي، 
الحاضــر علــى  أحــداث  ومقاصدهــا، وإســقاط 
شــواهد التاريــخ في انعكاس مــرآوي، وهو ما 
يجعــل المتلقي في حالة ارتبــاك وقلق يتطلّبان 
منــه شــدة التركيــز، وقــوة الربــط، وردّ الحدث 
اللاحــق على الســابق، حتى يتســنى له الإحاطة 

بمعالم العمل الروائي. 
ويشير الوصابي: إلى إن دماج في روايته 
وقــش  وظّــف  قوالــب وتقنيــات جديــدة داخل 
الســرد الروائــي، مثــل ارتــداء أقنعــة التاريخ، 
أو إعــادة تشــخيص الصراعــات والمكائد داخل 
المجتمــع وطوائفــه الدينية، وتقديــم ذلك بلغة 
فصيحــة معبّــرة تمتــزج مــن خلالهــا الأجنــاس 
الســردية، كما يتم اســتحضار الأبعاد المعرفية 
والفلســفية بداخلهــا كهامــش توضيحي يوازي 

المتن الروائي. 
تحربة تستحق الإشادة

كما يرى الدكتور أحمد الســري: أن 
تجربة الأســتاذ وليد دمــاج  )يرحمه الله( وهو 
يؤدبن التاريخ تستحق الإشادة والنظر من جهة 
الشــكل وتقنيــة الســرد، كونهــا تجربــة جديدة 
ولافتــة في »أدبنــة التاريخ »، وقــد تكاثر هذا 
النــوع من الروايات وأعطي أســماء كثيرة مثل 
)الروايــة التاريخية أو تخييــل التاريخ ويبدو أن 
اصطــاح  )أدبنــة التاريــخ(  هــو الأنســب لأنه 
يجمــع في طياته معنــى الرواية والتخييل وهما 

من عناصر الأدب. 
ولا يملــك قارئ روايته وقش إلا الإقرار للكاتب 
بالجهد والإبداع وهو يعيد سرد الأحداث بترتيب 

رآه وتقره تقنيات الرواية ولن يكتبه مؤرخ. 
كاتب امتلك السر 

وفي حديثــه لـ»ســاف« يؤكد 
الروائي وجدي الأهدل: أن وليد دماج 
امتلك )السر( منذ العمل الأول امتلك، وصعد 

إلى ذروة شاهقة من ذُرى الفن الخالدة.
فقــد توصــل دمــاج بحســب الأهــدل إلــى هذا 
مســاره الإبداعي بصــورة فطرية، لكونــه فنانًا 
أصيلًًا، ونجح في تحقيقه بسلاســة مدهشة في 
»ظلال الجفــر«، وفي أعماله الروائية اللاحقة: 
»هــم« و«وقــش: هجــرة الشــمس »و«أبــو 

صهيب العزي«. 
ويواصل الأهدل« في  أحد اللقاءات التي جمعتني 
بوليــد دمــاج فــي مقهى كوفــي كورنــر، تحدث عن 
الكــم الهائل مــن الوقت الذي يســتهلكه من أجل 
الكتابــة، وأن هــذا الاســتقطاع يأتي على حســاب 
الوقــت الــذي يفتــرض أن يخصصه لأســرته.. كان 
يتحــدث عــن اضطراره إلــى إغلاق بــاب غرفته على 

نفسه، وحرمان أطفاله من وجوده بينه. 
مضيفاً: أن أعبــاء الوظيفــة الحكومية التهمت 
الجــزء الأكبر من وقت دماج وطاقته. ولا شــك أنه 
كان يحلــم بالتفــرغ التــام لمشــروعه الأدبي، وهو 
طموحــه الحقيقــي، ولكــن تحقــق هــذا الحلم من 
سابع المستحيلات في بلدٍ لا يقدر قيمة المبدعين.

مشروع إبداعي متنوع 
يستحق الاهتمام

وهذا مــا يؤكــده الروائــي محمد 
الغربي عمــران بقولــه: مثــل الروائي 
الراحل وليد دمــاج مرحلة مهمة في كتابة الرواية 
فــي اليمــن، فقد انتقل بأســلوب وتقنيــات الكتابة 
الــى مرحلة اعلى حســب حديث المشــتغلين بالنقد 

الروائي. 
ويســتطرد الغربي: الراحل العزيز شــاعر 
متمــرد، وســارد مجــدد، ومن خــال رواياتــه أبرز 
قضايــا لــم يتطرق إلــى لها غيره من كتاب الشــعر 
والروايــة، وقد تميــزت معالجاته بأســلوب عميق، 
معالجا قضايا اجتماعية وسياســية هامة، موظفا 
التاريــخ لتعريــه الحاضــر، دمــاج تركنا فــي الوقت 
الــذي كنــا نأمل أن يكمل مشــروع متميــز بدأ به، 

لكنه الأقدار وحكمتها.
ويوضح: كون دماج شاعراّ متمكناً، فقد أنتقل منه 
لكتابة الســرد، وهو يحمل أدواته معه، مستخدماً 
مهاراته اللغوية، من شفافية شعرية التي امتازت 
بــه تناولاته لقضايا اجتماعية وسياســية محورية، 
فهــو بذلك مجــدد من ناحيــة المضمون والشــكل 

الفني.
ويختتم الغربي حديثه لـ»سلاف«: 
والنثــري  الشــعري  الإبداعــي  دمــاج  مشــروع  إن 
بكاملــه، يســتحق الاهتمام؛ فدماج رفد المشــهد 
الأدبي بالكثير كتابة ونشــاط ودعم. أما في مجال 
الرواية فقد أمتاز أســلوبه باللغة الشاعرية، وتلك 
النقلات التي تفســح مجالا للقارئ، ليس كمتلقي، 
بل كشــريك، يشارك الكاتب استكمال خيالات فتح 
أفقهــا دمــاج وتــرك للقــارئ أن يكملهــا بطريقتــه 
كشــريك لا كمتلقي. وبذلك كان تميز الراحل وتلك 

الاضافة المهمة محسوبة له.

أكاديميون وأدباء يتحدثون لـ»             « عن

تجربة وليد دمّاج الروائية
خلال رحلته القصيرة في عالم الرواية أصدر وليد دماج أربع روايات ظلال الجفر، هم، أبو صهيب العزي، ووقش هجرة الشمس، 
استطاع وليد أن يدخل عالم الرواية من أوسع أبوابه، وفي فترة قصيرة تقدم على كثير من مجايليه من الروائيين، وكانت تجربته 

بحسب كثيرين ذات نهج سردي مختلف، مجلة سلاف أخذت أراء عدد من النقاد والادباء عن تجربة دماج في عالم الرواية.
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ذكرياتي مع أبي تشــكل جزءاً كبيراً من رحلتي 
الحياتيــة، حيــث دائمــا مــا أســترجعها مع كل 
خطوة أتخذها فــي حياتي. كان دائمًا الصديق 
العزيز والمرشد في رحلتي، تعود هذه العلاقة 
الفضــول  كان  حيــث  الطفولــة،  أوقــات  إلــى 
الســائدتان.  الســمتان  همــا   والاستكشــاف 
في أوقــات الفضول الطفولــي، كنت أتجه إلى 
أبي بأســئلتي اللافتة والفضولية حول الوجود 
والعالــم. كان يجيب بشــغف ووضــوح، يطلعنا 
على أسرار العلوم بأسلوب يجمع بين البساطة 
والعمــق، وهــذا جعــل التعلــم تجربــة ممتعة 
وملهمــة، كان يــروي لنــا قصصــاً تنقلنــا إلــى 

عوالم جديدة. 
لم يكن أبي مجرد والد كلاسيكي كأولئك الذين 
يفرضون أراءهم على أبنائهم، بل كان مرشــدًا 
حكيمًا في التربية. كان يتعامل مع سلوكياتنا 
بفهم ورعاية، وكان يتجنب العنف، فكان يعتمد 
على التوجيه والشــرح لتصحيح الأخطاء، وكان 
دائمــاً حريصًــا على بنــاء قواعــد أخلاقية قوية 
 فينــا، مؤكداً علــى أهمية التعــاون والتفاهم. 
بتعليمنــا  يهتــم  كان  التربــوي،  الجانــب  فــي 
وخدمتنا، و دائمًا ما كان يمدنا بكتب تتناسب 
مــع أعمارنــا ويحثنــا علــى الاهتمــام بالقراءة 
لتوســيع مداركنــا، و كأب مهتــم كان يســعى 
جاهــدًا لتحقيــق تطويــر شــامل لنــا، كما كان 
دائمًــا يفرغ الكثيــر من وقته ليدرســنا المواد 

العلمية خاصة الرياضيات. 
تأثيــر أبــي لم يكــن محصــورًا فــي العلاقة مع 
أبنائــه فقط، بل كان علــى إخوانه أيضًا؛ فكان 
بالنسبة لهم الأب الحريص على إكمال تعليمهم 
وخدمتهــم في الأمور المعيشــية وكان حريص 
على ســد الفجوات وهذا انعكــس علينا جميعًا 
بشــكل إيجابي وســاهم في تشــكيلنا كأســرة 

واحدة مترابطة.  
حيــث اســتيقظ علــى واقــع قــاس بعد 

وفــاة والــده؛ بالرغــم مــن صغــر ســنه آنذاك  
حيــن كان لازال في بداية مشــواره الجامعي؛ 
فتحمل عبء المســؤولية بكل جدية، و ســعى 
بكل تفان للحفاظ على مستوى المعيشة الذي 
اعتــادت عليه عائلته، وحمل  على عاتقه العمل 
بجد واجتهاد في أكثر من عمل لتأمين حاجيات 
الأســرة. تعاون مع إخوته لمتابعة دراســتهم, 
حيث أصبحت الكتب والأقلام جزءاً لا يتجزأ من 
حياته، و رغم انشــغاله بدراســته، لم يتخل عن 
رغبته في رعاية وتعليم إخوانه. سهر على توفير 
الدعم المالي والتشــجيع المستمر لهم. فكان 
يتناوب بين العمل والدراسة، مظهرًا للجميع أن 
 التضحيــة من أجل التعليــم هي مفتاح النجاح. 
كانــت تلك الســنوات تحديات ومعــارك يومية 
بالنســبة له، ولكن لم يستســلم، وفي النهاية، 
فنيــة  لوحــة  تشــكل  العلاقــة  هــذه  كانــت 
والتعليــم،  الفهــم،  تناولــت  حيــث  متكاملــة، 
والأخــاق، والتوجيه. أبي لــم يكن مجرد والد، 
بل كان رمــزاً للحكمة والحب، وبفضله أصبحنا 
عائلــة مترابطة وقوية، تحمل بين طياتها قيمًا 
 تسهم في بناء شخصياتنا وتشكيل مستقبلنا. 
أما علاقتي بــه بعد خروجي من اليمن فتخطت 
صداقــة  إلــى  وتحولــت  التقليديــة  الحــدود 
مميــزة، علاقــة مبنيــة علــى الثقــة المتبادلة، 
أســراره  الآخــر  يشــارك  منــا  كل  كان  حيــث 
وهمومــه، لطالما اجتمعنا لنكون شــركاء في 
مواجهــة تحديــات الحياة، نتشــارك خوفنا من 
 المســتقبل وإصرارنا على تجــاوز كل العقبات. 
كانت قلوبنا مفتوحة لبعضنا، نتبادل الضحكات 
والمــزاح، حتى في ظل الظــروف الصعبة التي 
فرضتهــا الحــرب، كانت هذه الضحــكات تعمل 
كملجــأ مــن واقعنا المريــر، محاوليــن تخفيف 

الأعباء.. 
حتــى أن المســافات الطويلة التــي فصلتنا في 
آخــر الســنوات لــم تؤثــر علــى ارتباطنــا، حيث 
شــعرنا دائمًا بوجودنا معًا فــي نفس المكان، 
كنــا نتحــدث بشــكل يومــي، نتبــادل الأخبــار 
ونعبــر عــن مشــاعرنا تجاه كل شــيء، و كانت 
تلك الرســائل تجمع بين الماضــي والحاضر، و 

 تعكس عمــق الصداقة والترابط الروحي بيننا. 
وفــي النهاية، بالرغم مــن رحيله، إلا أن ذكراه 
وروحــه المرافقــة ظلــت حاضــرة بين رســائلنا 

وذكرياتنا. 
أمــي،  مــع  بعلاقتــه  أعجبــت  لطالمــا  و 
بينهمــا  تكمــل  الحــب  مشــاعر  كانــت  التــي 
الــزوج،  كان  فقــد  الحيــاة،  جوانــب  كل 
الكبيــر.  الحــب  بمشــاعر  دائمًــا   الممتلــئ 
و كانت أمي تعتبره الركيزة القائمة في حياتها، 
حيــث جســد لها الشــخص الذي يملــك القدرة 
على أن يكون كل شــيء بالنسبة لها، يقف إلى 
جانبها كصديق يســتمع ويفهــم، وكأب يحمل 
 الحنان والرعاية، وكحبيب يملأ قلبها بالسعادة. 
فقــد عبــر أبي عن حبــه العميق بطــرق جميلة، 
حيث اســتخدم الشعر والغزل و كان يجعل من 
كل لحظــة مميــزة ومليئة بالجمــال، مما يعزز 
جمال العلاقة، و يعبر عن إيجابيته وتفاؤله في 

كل تفاصيل حياتهما المشتركة. 
كما أن رؤيته الإيجابية للحياة كانت واحدة من 
أبــرز ملامح هــذه العلاقة، حيــث كان يتعامل 
مع المشــاكل الروتينيــة كأي زوجين على هذا 
الكوكب، بلمســة من الملح التي تثري العلاقة 
وتجعلها تزدهر، واعياً أن التحديات تعزز النمو 
والتطــور، وكان دائمًــا جاهزًا للتعاون مع أمي 

لتجاوز أي عقبة تواجههما في رحلتهما.
في النهاية، تعكس هذه العلاقة الجميلة كيف 
يمكــن أن يكون الحب عنصرًا محوريًا في حياة 
الزوجين، وكيف يمكــن للتفاهم والإيجابية أن 
تبني علاقة قائمة على الاحترام والتقدير، مما 

يخلق أساسًا قويًا لسعادتهما المستمرة. 
ولقــد ظــل وليــد، تلــك الــروح الحيويــة التــي 
أضــاءت حيــاة الجميــع قبــل رحيلــه، صديقًــا 
أحزانهــم  الجميــع  يشــارك  بســيطًا،  مخلصًــا 
وأفراحهم بروحه الاجتماعية المميزة،  بقدرته 
علــى جمــع النــاس بمجــرد وجوده، حيــث كان 
يذهب الــى الكافتريــات والمقاهي في صنعاء 
بانتظــام،  ليجتمع مــع أصدقائه للنقاش حول 
عالــم الكتابــة والسياســة، و هــم يتشــاركون 

الضحكات والأفكار في جو مليء بالإلهام. 

كمــا أن  منزله ظــل مفتوحًا دائمًــا لأصدقائه 
وللجميع دون استثناء، حيث يشاركهم الطعام 
 والحديث، إيمانًا منه بقوة الروابط الاجتماعية. 
لذا حظي بحب الجميع بفضل شخصيته الجميلة 
وابتســامته الدائمة، التي تنثر الإيجابية حوله 

وتترك أثرًا طيبًا في قلوب من حوله.
لمــن  كبيــرة  خســارة  رحيلــه  كان  لقــد 
فــي  حيــة  ســتظل  ذكــراه  ولكــن  حولــه، 
بمعرفتــه. محظوظيــن  كانــوا  الذيــن   قلــوب 
كان أبــي قارئًا نهمًا ومتذوقًا للروايات والكتب 
منــذ عمــر مبكرة، فقد قــرأ الكثير مــن الكتب 
التــي أثــرت  فكــره  ووســعت مداركــه فقــد 
كان دائمًــا خــاً وفيًا للكتب, كانــت الكتب من 
أولوياتــه التي لا يمكنه التخلي عنها, فقد كان 
يقتــات مــن الكتب, حتــى أنه بحســب حكاياته 
لنــا؛ كان يوفــر مصروفه الشــخصي ليشــتري 
الكتب والتي لا يستطيع أن يبتاعها كان يذهب 
لمكتبــة أعمامــه مثل المناضل الشــاعر أحمد 
قاســم دمــاج والكاتب الكبير زيــد مطيع دماج 
ليســتعير منهــا الكتب؛ فهم -كمــا كان يقول 
لنــا-  مصــادر ملهمة له وكانــت دائمًا أيديهم 
ممــدودة لمســاعدته, حتــى أمتلــك مكتبتــه 
الخاصة، كان أبي لروحه السلام والرحمة حاثًا 

على القراءة ومشددًا على أهميتها.
بدأ أبي مسيرته الأدبية بالشعر، فقد كان له فيه 
نفسًا كلاسيكيًا, كتب الكثير من الشعر وشارك 
بأشعاره في الكثير من المحافل الشعرية, حتى 
 حص على جائزة درع الشــعراء الشــباب 2004.
كان أبي كلما كتب شعرًا ألقاه علينا عدة مرات 
ليــرى فــي كل مــرة ردود فعلنــا على أشــعاره 
وقصائــده، وكان ينتقــل فيهــا مــن الدهشــة 

للإعجاب ليستقر على نص ساحر. 
ولقــد جمعت بعــد وفاته بمســاعدة شــقيقته 
عمتــي الإكليلــة منــال دمــاج دايــون خــاص 
الغريــب«. »اختلاجــات   عنــوان  تحــت   بــه 
ثــم اتجــه لكتابــة القصــة القصيــرة ولــه عدة 
قصــص شــيقة كتبهــا بخــط يديــه، جمعناهــا 
ســنصدرها  قصصيــة  مجموعــة  فــي  مؤخــرًا 

مستقبلًا. 
و عندمــا رأى أن علم القصة ضيق أمام خياله؛ 
وجــد ضالته فــي الرواية فرســا علــى ضفافها 

ووجد فيها مستقرًا ومستودعاً.
كان قلمًــا حيًــا يخط روائــع الأدب برؤية فريدة 
بصماتــه  تحمــل  رواياتــه  وكانــت  ومتميــزة 
الخاصة التي شــكل بها عوالم خيالية ساحرة؛ 

فأبــي يمتلك ذهنًا خصبًا فقــد كان حالما يبدأ 
بالكتابــة يدخــل في عوالمه الخاصة منغمسًــا 
بتفاصيلهــا، الــذي وجد فيها ســلواه وهدوءه 

للتفكير والكتابة منعزلًًا بذلك عن محيطه.
ولقــد كتب عــدة روايات تعكس تفرد أســلوبه 
أولــى  كانــت  الواســع،  وخيالــه  الســردي 
إصداراتــه فــي الروايــة هــي »ظــال الجفر« 
الحائــزة علــى جائزة دبــي الثقافيــة، عانى في 
كتابتهــا كثيــرًا حيث بدأهــا على الــورق، ومن 
ثــم يقضي  ســاعات طويلة إلــى برنامج الوورد 
 في الحاســوب ثم يحفظها في فلاشــه الخاص.
لــم تكن »ظلال الجفر« هــي أول رواية كتبها 
بل كانت »وقش« التي كرس لها جهدًا ووقتًا 
كبيــرًا، حيث لقى صعوبــات كبيرة في الوصول 
للمصــادر، كان كثير الزيــارات للهجر التي كان 
يســكنها »المطرفية«، حيث ساعدته علاقاته 
الواســعة للوصــول إلــى مخطوطــات تاريخيــة 
تدعم الرواية، و في هذه الرواية وظف جمالية 
الأماكــن، التــي كان  كلمــا ذهــب إليها شــعر 
بأنهــا تتحدث عما حصل فيها؛؛ وهذا نراه جليًا 
في الرواية حيث جعل الأماكن والجماد تتحدث 

عن الأحداث وكأنها حية.
 كان أبــي فــي هــذه الروايــة يجعلني أقــرأ له 
المصادر -التي وصل لها بجهدٍ مضنٍ- وينقلها 
 ببراعة سردية خلابة وكانت هذه ثالث إصداراته.
أمــا روايتــه  الثانيــة فكانــت »هُــم« وهــذه 
الروايــة كنت واعيًــا حينمــا كان يكتبها فأثناء 
كتابتها حدثت له الكثير من المواقف والقصص 
الرائعة... كــون أبي أثناء كتابته لهذه الرواية 
كثيــراً من الصداقات مع من كان يطلق عليهم 
 يروهــم  الجميــع  كان  الذيــن  »المختلفيــن« 
»مجانيــن«. عــاش تجــارب كثيــرة فــي هــذه 
الرواية؛ فقد كان يجول الشوارع والأزقة بحثًا 

عن »هُم« من هُم؟ 
كان هذا السؤال ليس مجرد سؤال عابر, فقد 
كان حقًــا صديقًــا لهم محــاولًًا فهــم منطقهم 
الفلســفي عن الحيــاة, كانوا أصدقــاءه لفترة 
طويلــة وكان يلقــى فــي الحديث معهــم متعة 
لا مثيــل لهــا, كان بعضهــم عنيديــن لا يقبلون 
الحديــث معه فكان يرشــيهم »بقلص شــاهي 
وباكت سيجارة وعشاء«, كما أن البعض الآخر 

كانوا منفتحين محبين له مؤنسين بصحبته.
أذكر في إحدى المرات كنا نمشــي مع أبي في 
شوارع صنعاء، فقفز بغتة أمامنا أحد أصدقائه 
المختلفين، فرعبنا مما حدث؛  لنتفاجأ بضحكات 

وأحضــان متبادلة مع أبي, فعرفنا على صديقه 
الذي كان يطلق على نفسه »الصنديد« والذي 
كان قــد حصل معه وأبي قبل صداقتهما قصة 
حيث كان أبــي يتبعه بالأحاديث فصاح به قائلًًا 
»جننت بي! ما خليتني أسمع ما يقولوا« رغم 

أنهما كانا وحدهما! 
رابــع إصداراتــه كانــت باســم »أبــو صهيــب 
العزي« والتي بالمناســبة بدأ كتاباتها بجانبنا 
حيــث جعلنا نقرأ أول إحدى عشــر صفحة منها 
ليأخــذ رأينــا بهــا، أذكــر حينهــا كيــف أصرينــا 
عليــه بــأن يتممهــا ســريعًا كــي نقــرأ بقيتهــا, 
فأخــذ يشــرح لنا كيف تُكتــب الرواية وكيف أن 
كتابتهــا بوقت قصير يفقدها إبداعها وحصرها 
بأفكار متكررة، لكن مع الأســف بســبب الحرب 
وآرائــه السياســية ومواقفــه الوطنيــة التــي 
كان متمســكًا بهــا, أكمل كتابة هــذه الرواية 
فــي المنفــى بعيدًا عنــا, رغم ذلــك كان مقدرًا 
حماســنا حينما قرأناها أول مــرة, فكان كلما 
أكمــل فصــاً مــن الروايــة قــام بإرســالها لنا 

ومناقشتنا حولها.
أمــا روايته الأخيرة التــي داهمته المنية وهو 
يكتبها  رحمه اللــه فكانت »دار التلة« والذي 
لــم يتبــق منها غيــر مراجعتهــا اللغويــة، ومع 
الأســف لا استطيع الكشــف عن تفاصيلها قبل 

إصدارها.   
تجربــة وليــد دمــاج الادبيــة  ليس لهــا حدود، 
فهــو لا يــروي عن شــخوص فقط، بل يدرســها 
ويعيشها مندمجًا معها متقمصًا حالتها، حيث 
كانت تســتغرق منه الروايــة الواحدة أكثر من 
ســنتين قبــل أن يبــدأ بكتابتهــا.... وهــذا مــا 
أكــده طــي روايته : ”أعيــش كل تلك العوالم 
فعــا! كل أبطالهــا فتــارة أصيــر مــارداً مــن 
الجــن، وتارة أخــرى أصبح فارســاً من الإنس، 
تــارة كهــا وتــارة صبيــاً، شــاباً، فتــاة، خيراً، 
 شــريراً، شــجاعاً، جبانــاً«. روايــة هُــم ص 51.
ختامًــا نصحنــي أبي فــي الكتابــة نصيحة أردت 
أن أنقلهــا لكــم »لا تبــدأ بالكتابــة يــا بنــي إلا 
وقــد قرأت القــدر الكبير من الكتــب والروايات 
المتنوعة، فبها تتوســع مدارك العقل وأخيلته 

وتتنوع أفكاره وتتشرب منها أساليب 
تحولها لأسلوب سردي خاص بك«.

ذكرياتي مع أبي

أدهم وليد دمّاج
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تعــدُّ بُنيــةُ الصراع واحــدةً من أهــمِّ البُنى في 
الكاتــب  أعطاهــا  فكلمــا  الســردية،  الكتابــة 
اهتمامًا كافيًا، كلما أضفى على عمله مستوىً 
متقدمًا من التوتر المتصاعد، الفاعل في ضبطِ 
أنســاق الحكاية، وتراتب انتقالاتها ومفصليات 

التشويق فيها.
ــا،  ــا مهمًّ    وقــد كان الصــراع نســقًا محوريًّ
فــي اشــتغال الروائــي وليد دماج علــى تجربته 
لُ الوقوف على بُنية الصراع  السردية، التي يمثِّ
فيهــا غايةً لهــذه المقاربة النقديــة، من خلال 
تحليــل تجليّاتهــا فــي روايته »هــم«) (؛ لما 
عٍ في  تكتنــزه هــذه الرواية من فــرادةٍ، وتنــوُّ
مسارات الصراع؛ إذ تداخلت في بُنيتها صراعاتُ 
المتغيــراتِ الواقعيــة الخارجيــة، والصراعــات 
الداخليــة فــي الذات الإنســانية، التي تتشــكّل 
مزيجًا مــن تراكماتٍ ثقافيةٍ، وخبــراتٍ وتجارب 
اجتماعية، في ســياقاتٍ يشــتبكُ فيهــا الواقع 
مــع فضــاءاتٍ رمزيةٍ خصبــة، بإحالاتها على ما 
يفضي إليه الصراع من احترابٍ واختلالات، وما 
يترتب عليه من صياغةٍ لأنســاقٍ اجتماعية، غير 

زِنةٍ في التعاطي مع مجريات الحياة. مُتَّ

البُنى السردية
إحالــةً  كانــت  العمــل،  هــذا  عتبــات  أولــى    
تكثيفيــة علــى أحد طرفي الصــراع )هُم(، بما 
فــي هــذه الإحالة مــن ضبابيــةٍ، لا تنحســر إلّّا 
لــة فــي كائنات  تــه المتمثِّ بعــد اســتكناه هويَّ
غيــر مرئية، لها هيمنتُهــا الفاعلة في 
زٍ  نسج الأحداث وتســريدها، ضِمْنَ حَيِّ
روائــيٍّ متجانسٍ مــع ضبابيــةِ العتبة 

والزمانــي؛  المكانــي  فــي مســاريه:  الأولــى، 
فلــم يتجلّ الحيّــز المكاني باســمه )صنعاء(، 
وإنمــا بصفته المَدَنِيَة )العاصمة(، أو بصفته 
الريفيــة )القرية(. ومثله الحيز الزماني، الذي 
تضمّنتْه بعــضُ الجزئياتِ، المحيلة على انتمائه 
إلــى العقديــن الأخيرين مــن القرن العشــرين 
فــي اليمــن، كخدمــة التدريــس الإلزامية بعد 
الثانوية العامة، والإخفاء القســري الذي كان 

يُعاقب به المناهضون للسلطة السياسية.
   وتجانُسًــا مع إحلال الصفات محل الأســماء، 
حضرت شخصيات العمل، بصفاتها لا بأسمائها، 
الشــخصية  علــى  )الجنــون(  صفــة  فأحالــت 
الرئيســة فيــه. والأمر ذاتــه، مع الشــخصيات 
التــي أحالت عليها صفاتُهــا أو صلاتُ قراباتها، 
مــن مثــل:  )الصحفــي، أبــي، أمــي، جدتــي، 

شقيقتي، الحاجّة(.
   ويجسّــد هذا الإجراء الفني ــ الخاص بتحييد 
أسماء الشخصيات ــ رؤيةَ الكاتب في الاحتفاء 
بالذات لا باســمها؛ إذ وردت هــذه الرؤية على 
لسان شــخصية العمل الرئيســة، وهي تتحدث 
إلــى كلبها: »ما لك وللأســماء، هي أشــياء لا 
تهمني؛ ألا ترى أنني أناديك باسم ليس لك ولا 
ا  يخصك، ولن تكون بأي حال من الأحوال مهتمًّ
به؟! لأنك ذاتك، بغض النظر عن اسمك! أغلب 
الكلاب، وأغلب الكائنات ليس لها أســماء. إنها 
مكتفيــة بذواتها، نحن فقــط أهدرنا كثيرًا من 
ذواتنا بالأسماء، مجرد أسماء!«، )ص193(. 
   وقــد كانــت شــخصية العمــل، هــي الــراوي 
لتفاصيلــه، مع حضــورٍ لهويــة راوٍ خارجي، هو 
زميلــه في الجامعة، ومنافِسُــهُ علــى زميلتهما 
افتراقهمــا،  مــن  ســنواتٍ  فبعــد  الجامعيــة؛ 
ووصول زميله القديم )شــخصية العمل( إلى 
مرحلةٍ حادة من اضطرابه النفســي، يطل عليه 
ا، راغبًا في إجــراء مقابلة معه،  بصفتــه صحفيًّ
لإنجاز الكتاب الذي يقوم بتأليفه عن المفارقة 
)الجنون(. استجاب زميله لرغبته، ليس تداعيًا 
مــع مــا كان يغريه به، من قاتٍ وســجائر، على 
أهميتها لديه، وإنما تداعيًا مع رغبته الداخلية 
هــو، التي وجــد أن فرصة تحقيقهــا قد حانت: 
»كثيرًا ما جاشــت فــيَّ الرغبة فــي الكتابة ... 
ها هي ذي أمامي فرصة للتعويض عن الكتابة 

بالــكلام، بالحكي. نعم، ســأحكي ما لم تُتَحْ لي 
كتابته؛ وسأكتب ما لا يتاح لي التحدث عنه«، 

)ص13(. 
العمــل  شــخصية  لســان  علــى  تســاردت     
التفاصيــل والأحــداث، بــدءً مــن نشــأتها حتى 
اللحظة التي اختطّتْ فيها تدوينَ قصتها. بينما 
توارت شــخصية الــراوي الخارجي )الصحفي(، 
وظهــرت من حيــنٍ إلى آخر، فــي توجيه الراوي 
الداخلــي حديثــه إليــه، بصيغــة المخاطــب في 
تجبرنــي  مثــل: »لــن  مــن  اعتراضيــة،  جمــلٍ 
أيّهــا الصحفــي علــى شــيء! ...«، )ص25(. 
و«ســتضحك أيهــا الصحفــي..«، )ص132(. 
و«الإجبــار يــا صديقي الذي تدعــي بأنك صرت 

ا ...«، )ص237(. صحفيًّ
   أو فــي الحديــث معه بصيغــة المخاطب، في 
سياقاتٍ ســردية جوهرية، وبوجهٍ خاص سياق 
تنافُسِــهما علــى تلــك الفتاة، كقولــه له: »تم 
اختيارنــا فــي مجموعــة بحثيــة واحــدة مكونة 
من خمســة طلاب هي وأنــا وأنت أيها الصديق 
اللدود، وزميلتين أخرييين«، )ص134(. و«لا 
ا، جريئًا ووسيمًا«،  أنكر إنك كنت منافسًــا قويًّ
)ص135(، و«لعلــك ظننــت ...«، )ص135(. 
لكنه ســرعان ما ينتبه، إلى أنّ عليه أن يتحدث 
عن زميله بصيغة الغائب؛ تحاشيًا لما يمكن أن 
تتركــه صيغــة المخاطب، من أثرٍ على انســياب 
ســرديته لأحــداث قصتــه: »لــن أتحــدث معك 
بصيغــة المخاطــب، ســأتحدث كأن زميلي ذاك 
في الجامعة شــخص آخر؛ فأنت اليوم لست ما 

كنته آنذاك«، )ص136(.
   كما ظهرت صيغة المخاطب، في المســاحات 
الحواريــة بينهمــا، كحوارهمــا المقتضب حول 
)الجنون( و)مقبرة خزيمة(، ومثله حوارهما 
الطويــل حــول صراعهمــا علــى زميلتهما، من 
طــرف واحد هــو )المجنون(، الــذي أدرك في 
ســياق الحــوار ذاتــه، أنهــا كانــت مــن نصيــبِ 

شخصٍ آخر غيرهما.

بُنية الصراع الخارجي
  أولُ صورةٍ من صور الصراع الخارجي ــ الذي 
عاشــته شــخصية العمــل ــــ كانت فــي عراكها 
المتكــرر أيّام الطفولة مــع أقرانها، فكثيرًا ما 

تلقّــى الأب شــكاويهم، وعاقب ولــده المتمرّد 
العنيد الذي لا يرتدع. حتى موقف حاسمٍ، نشب 
فيه خــافٌ بين أمه وأبيــه؛ اعتراضًا منها على 
قســوةِ عقابه فــي واحدةٍ من تلك الشــكاوى، 
تصاعــد الخلاف، حتــى كاد أنْ يصــل بهما إلى 

الانفصال.
   تــرك هــذا الموقف أثــرًا غائرًا في شــخصية 
الولــد؛ إذ تغيــرت حالــه مــن متمردٍ عنيــدٍ إلى 
بهــا هواجسُ وكوابيسُ  شــخصيةٍ ضعيفة، تُعذِّ
مخيفة، ويسيطر عليها القلق والخوف، لا تجرؤ 
على الدفاع عن نفسها من اعتداءات الأطفال، 

الذين تمادوا في اضطهادها والتنمر عليها.
   وحينما وصل الولد إلى مرحلة الشباب، كان 
عليــه العمل في خدمة التدريس الإلزامية بعد 
الثانوية العامة في قرية بعيدة ونائية، وهناك 
واجــه صراعًــا مع مديــر مدرســة القرية، ومع 
بعــض أهلهــا؛ حيث فُرِضــت عليــه الإقامة في 

غرفة صغيرة متواضعةٍ لا يبرحها.
   لــم يقف هــذا الصراع عند هــذا الحد، وإنما 
امتــد ليجعل من مجتمع القرية كله خصمًا له؛ 
إذ دارت حولــه الشــكوك، فيمــا ســمعوه عــن 
لقــاءٍ، جرى بينه وبين فتــاة من فتيات القرية، 
كان قد صادفها ذات مســاء، في طريق عودته 
مــن قريــةٍ مجاورة إلــى مدرســته، بينما كانت 
هــي عائــدة من حقــل أبيهــا إلى القريــة، كان 
تائهًا تلك اللحظة بعد أن أضاع الطريق، فدلّتْهُ 
عليهــا، ومشــت خلفــه حتــى افترقا، هــي إلى 
منزلهــم وهو إلى مكان إقامته في المدرســة. 
داهمه في الليلة التالية ثلاثة شــبان، اقتادوه 
إلى ســاحة المدرســة، حيث كان جمعٌ من أهل 
القريــة قد التأم. لم يتعــرض لأذى، فقد كانت 
محاكمــة عاجلــة لــه، وللفتــاة التــي لاحظهــا 
واجمــةً علــى مقربة منهم. وفــي الليلة الثالثة 
فوجئ بالفتاة نفســها، أفزعته بتحذيرها؛ فقد 
كان عــددٌ من شــباب القرية فــي طريقهم إليه 
للانتقــام منــه، هــرب قبــل أن يصلــوا، حاولوا 
اللحــاق به، لكن أنقذه منهم مرورُ ســيارةٍ في 

الطريق الأسفلتي، واصل سفره على متنها.
    وصــل منزلهــم فــي المدينــة، فــكان فــي 
، مــع زوجة  ـ صــراعٌ أُسَــرِيٌّ ـــ هنــاك ـ انتظــاره ـ
أبيــه، التي ارتبط بها بعد وفاة أمه؛ إذ تمادت 
فــي مضايقتــه، وأســرفت في ضرب شــقيقته 
بقســوة، حــاول مــرةً إنقاذ شــقيقته الصغرى 
مــن قســوتها، وإبعادهــا عنها، فتحولــت إليه 
وضربتْــه، لــم يفعل شــيئًا، جاء أبوه فشــكتْه 

إليه، ادّعتْ أنه تهجّم عليها، فضربه إرضاءً لها.

بُنية الصراع الداخلي
  تقــوم بُنيــة الصراع الداخلي فــي هذا العمل 
ــ بشــكلٍ جوهري ــ على مرجعيةٍ أنثروبولوجيةٍ 
شــعبية، خاصــةٍ بالكائنات غيــر المرئية )عالم 
الجــن(، الــذي تتضمّنــه الإحالــةُ عليــه بضمير 
الغائب )هُم(، بما تنطوي عليه هذه الإحالة ــ 
في الذهنية الاجتماعية ــ من ازدواجيةِ الدلالة 

على النقضين في آن: )الحضور/ والغياب(.
بهــا  تشــكّلت  التــي  المســارات،  تنوعــت     
هــذه المرجعيــة فــي ثقافــة شــخصية العمل 
)المجنون(، سواء تلك العائدة إلى خصوصية 
قريته، التي يشــير إليها بأنها »تقبع في جبال 
مقفــرة موحشــة كأنهــا ظــال الشــياطين«، 
)ص18(. أو فيما سمعه من حكايات متداولة 
عن هــذا العالــم، وكائناته الضبابيــة الغريبة، 
سيما الحكايات التي سمعها عن مجرى السيل 
في القرية )السائلة(، التي جعلت كل من يمر 

منها فريسةً للرعب والخوف. 
لة من     ومثــل ذلك، هي المســارات المُتشــكِّ
مواقــف مرَّ بها، وهُيّء لــه فيها أنه واجه مثل 
هــذه الكائنات، التي وصلــت به حاله المرضية 
إلــى تحميلهــا مســؤولية كل مــا يعترضــه في 
الحيــاة من مصائب وإشــكالات. ولم يكن هذا 
، وإنمــا كان  التحميــل لديــه ذا منشــأ عفــويٍّ
امتــدادًا إلــى بدايتــه فــي عائلته، تحديــدًا في 
شــخصية عمه، الذي أُصيب بحالٍ من الهذيان، 
وداهمتْــه الكوابيــس، وعبثــت بــه الهواجــس 
الغريبــة التي كانت توســوس إليــه، أن هناك 
كائنــات تترقبــه وتترصــده، وتضمر له الشــر؛ 
فكثيــرًا ما ســمع الولد عمــه، يقول عن قصته 
مع تلــك الكائنات: »هناك مــن يتحكم بخيوط 
اللعبــة، يريــدون إخضاعــي! ... إذن لا بد أنهم 
يريــدون إذلالي! مــن هؤلاء؟! مــن »هم««، 

)ص45(.
  ومن هذا المنشــأ، تنامت هــذه الفكرة لدى 
المجنــون )شــخصية العمــل(، بمعيــة عوامل 
مختلفة، عملت على ترســيخها فــي اعتقاداته، 
حتــى انتقلــت إليــه الوســاوس ذاتها، فأشــار 
ــا: »أن هنــاك قــوى خفيــة  إلــى ذلــك متوجسًّ
تتحكــم بمســارات هذا العالــم، وأنهم يركزون 
البشــر،  مــن  المتميزيــن  علــى  اهتمامهــم 
فيراقبونهــم، ويحاولــون التحكــم بحياة هؤلاء 
هــؤلاء  »هُــمْ«  بــأن  أشــعر   ... وإخضاعهــم 

يسعون بعدي منذ فترة«، )ص155(.
  بلغ تأثير هذه الفكرة في شــخصيته مستوىً 
حرجًا؛ إذ أصابته حالٌ مرضية نفسية؛ فعاودتْه 
تلك المواقف التي سمعها أو هُيئ له بأنه رأى 
فيها شــيئًا من هــذه الكائنات، فكان هو ــ في 
هــذه المواقــف المســتعادة ــــ تلــك الكائنات 
الضبابية، يصارع من خلالها كينونتَهُ البشرية، 
في أنســاقٍ من الانفصام الحادّ في شخصيته، 

بين الواقع وبين الوهم.

بُنية الصراع المزدوج
    مــن مواقــف الصــراع التــي عاشــتها الذات 
تلــك  العمــل،  هــذا  شــخصية  فــي  الســردية 
المواقــف التــي ازدوجــت فيهــا بُنيتــا الصراع: 
)الخارجي/ والداخلي(. ولعل النســق السردي 
لًًا لهذه الازدواجية، هو نسق الصراع  الأكثر تمثُّ
المتوالــد، مــن الرغبة فــي الفوز بتلــك الفتاة 
الجامعيــة، بيــن أطــرافٍ ثلاثة: اثنــان زميلاها 
)شخصية العمل/ والصحفي(، والثالث )شابٌ 
خارج الجامعــة، ينتظر انتهاءها من دراســتها 

الجامعية(.
   استعرت بدايةُ جذوةِ هذا الصراع في شخصية 
العمــل؛ فقــد عــاش صاحــب هذه الشــخصية 
ــا، بيــن الإقــدام علــى مكاشــفةِ  صراعًــا داخليًّ
زميلته بحبِّه لها، وبين الإحجام عن ذلك بشكلٍ 
لم يســتطع تفســيره. علــى ما كان يشــعر به، 
فــي لقاءاتهما المتكررة، من انســجامٍ بينهما، 
وتفاهمٍ، وضمنياتٍ من المودة المتنامية، في 
مواقــف مختلفة، لم يتضمــن أيٌّ منها التطرقَ 

إلى عاطفةِ كلٍّ منهما تجاه الآخر.
   ثــم اســتجدّ في ذاتــه صراعٌ آخــر، ذو صيغة 
خارجيــة، بينه وبين زميلــه الذي صار فيما بعد 
ــا، وقد تضمنت الســياقات الســردية ما  صحفيًّ
يحيــل علــى عدم إدراكــه ماهية هــذا الصراع، 
ســيما وأنه لم يجد حرجًا من الاستعانة بزميله 
ــــ الــذي لا يجهل أحد ما بينــه وبين الفتاة من 
مــودة وصداقة ــــ في إيصــال رســالته إليها. 
طلب منه أن يخبرهــا بعاطفته تجاهها ورغبته 
فــي الارتباط بهــا، وهنا ثــارَ الصــراعُ الداخلي 
فــي ذات الزميل العاشــق، بعدمــا لم يفلح في 
ــل مــن المهمــة، وقَبِــلَ القيــام بها على  التنصُّ
مضــض. أخبر زميلته بالأمر، غضبت، انتفضت، 

شــعر بأنه قد جرح كرامتها، حاول 
معالجة الخطأ فــي اللحظة ذاتها، 
فكاشــفها بحبــه، لكنهــا صعقتــه 
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دةً أنه وزميله ليس في حســبانها:  بردها، مؤكِّ
»حينما أفكر بالارتباط بالشخص الذي يروقني، 
فحتمًــا لن يكــون أحدكما، بل ولا أحد الزملاء، 
وقد ســبق وأخبرتك أن هنــاك من ينتظر فقط 

انتهائي من دراستي«، )ص142(.
  لم ينس ما أخبرتْه به من قبل، كما لم ينس 
أن موقفهــا كان غيــر متحمــس للارتبــاط بمن 
ينتظرهــا، وهــو ما جعلــه يثق بأنــه هو محور 
قلبها. لذلك لم يشــعر بأن صراعه مع المنتَظِر 
المزعوم، بقدر ما شــعر بأنــه صراعٌ مع زميله، 
ســيما وقد لاحظ أنه قد حــلّ محلّه في علاقته 
بهــا: لقاءات متعددة، مودة ملحوظة، وما في 
ســياق ذلــك. حتى بلغ به صراعــه المكتوم مع 
زميله إلى ذروته، حينما طلب منه مرافقته في 
شــراء احتياجاته، ضِمْنَ استعداداته لمناسبة 
زفافــه، فظــن أنــه قــد فــاز بهــا دونــه. حاول 
التماسُك، مستجيبًا لرغبة زميله، وبينما كانت 
بعــض احتياجــات المناســبة في يديه، اســتعر 
غضبًــا، فهشّــم كل مــا وقعت عليه يــداه، ولم 
يفــق إلّّا فــي المشــفى، وعلــى رأســه عصابــةٌ 
بيضاء، تدل على أنه تعرض لإصابة في رأسه.

   تماثــل للشــفاء مــن جراحه الجســدية، ولم 
يتشــافَ مــن جراحه الوجدانية؛ إذ اســتمر في 
معايشــةِ صراعــه الداخلــي، حتى جــاءه زميله 
بعد ســنواتٍ مــن افتراقهما، بصفتــه صحفيًّا، 
وبصفتــه هو مجنونًــا، فجمعتْ ســرديةُ قصته 

بينهما في عملٍ أدبي.

بُنية الصراع الاجتماعي
    مــن أنســاق الصــراع، التــي قامــت عليهــا 
ســردية هذه الرواية، نســقُ الصراع في الرؤى 
الاجتماعية، ذات الماهية المتعلقة بالمفاضلة 
بيــن فئــات المجتمع، وتداعياتهــا في العلاقات 
الاجتماعيــة، التــي تأتي فــي صدارتها علاقات 
المصاهــرة الســائدة في بيئة عائلــة المجنون 
ذلــك،  وعلــى  الرئيســة(.  العمــل  )شــخصية 
فقــد تجــاوزت قصــةُ زواجِ والديه هــذه الرؤى 
، واتخذا  الاجتماعية؛ إذ نشأت بينهما علاقةُ حُبٍّ
قرارَ الانتصار لها، على إدراكهما صعوبةَ تجاوزِ 
التفــاوت الاجتماعــي بين طبقتيهمــا؛ لانتمائه 
هو إلى طبقة »المشايخ«، وانتمائها هي إلى 

طبقة »الرعية«.
     تقدّم الحبيب لخطبة حبيبته، فرفض أبوها، 
وحاول إقناعها بمبرراتِ موقفه: »نحن 
رعيــة يا بنتي! وحتى وإن أصبحنا اليوم 

مســتوري الحــال أفضــل منهم؛ لكــن هم في 
الأخيــر »مشــايخ«. ولا أريــد أن تعيشــي مثل 
عمتــك، التــي أصبحــت لديهــم كالخادمــة!«، 

)ص20(. 
   وفي هذا السياق، يتجلّى نسقُ الصراع، الذي 
تعيشــه الفتاة المنتمية إلى طبقة »الرعية«، 
حينما ترتبط بشابٍ من طبقة »المشايخ«، فلا 
تكون لدى أســرته ســوى خادمة لهم، وهو ما 
أشــار الأب إلى تجســيده في حيــاة عمتها، أُمّ 

الشاب ذاته، الذي تقدم لخطبة ابنته.
   حــاول الوســطاء إثناء الأب عن قــراره، فلم 
يفلحــوا. خاصــةً بعدمــا اتّخذ خطــوةً متقدمةً 
ليحســم الأمر، بموافقته علــى زواجها من ابن 
عمهــا الــذي تقــدم لخطبتهــا، تمّــت إجــراءات 
الزواج على عجالة، لكن ذلك لم يَفُتّ في صمود 
العــروس، لم تستســلم، ولم يجــد زوجها منها 
طيلة شــهرٍ من زواجهما أدنى إشــارةِ قبولٍ أو 
ا مع حبيبها، غادرا القرية  مطاوعة. تواصلت سرًّ
إلــى كبيرِ عشــيرته في العاصمة، اســتقبلهما، 
فأبقاهــا لديــه وأودعــه الســجن. ثــارت ثائرة 
أهلها فجاءوا مدججين بأســلحتهم، فاســتطاع 
كبير العشرة ذاك تهدئتهم بحكمته. ثم اجتهد 
فــي الوصول معهم إلى حــلٍّ يرضيهم. حكّموه 
فــي الأمر، فقضــى بخطأ تزويجهــا مُكرهةً، ثم 
ألزم زوجها بطلاقها، على أن يدفع ذاك الشاب 
إليــه المهــر الذي ســبق وأن دفعه فــي زواجه 
منها، كما يدفع الشاب ثلاثة مهور أخرى: مهرٌ 
لهــا، ومهران لأبيهــا ترضيةً لــه؛ وفقًا لما هو 
بعٌ، في نسق الأعراف والتقاليد الاجتماعية. متَّ
    تزوجت الفتاة من الشاب الذي عاشت معه 
قصــة حبهما، على أن القصة ذاتها كانت فتيلَ 
صــراعٍ، امتدّ إلــى حياتها الزوجيــة، بينها وبين 
نساء أهل زوجها »اللواتي لا ينتهين من شجارٍ 
حتــى يبدأن شــجارًا آخر. أغلب تلك الشــجارات 
بـــ »أصلهــا«،  ينعتنهــا  أنهــن  بســبب  كانــت 

مستشهدات بطريقة زواجها«، )ص23(.

بُنية الرمز والحرب
    الحــرب واحدةٌ من بؤر الصراع المتقادم في 
اليمن، وبها تشــكّلت أنســاقٌ مــن بُنية الصراع 
في ســرديات الروائي وليــد دماج، حيث تعاطت 
روايتــه »وَقش هجرة الشــمس«) (، مع ما 
أفضت إليه الصراعات السياســية والمذهبية، 
من مأساةٍ داميةٍ، في حق فرقة »المطرفية«، 
إحــدى الفرق الزيديــة التي ظهرت في شــمال 

اليمن.
  وتضمّنــت روايتــه »هــم«، تســريدًا لبعــضٍ 
مــن أنســاق الصــراع، القائمــة علــى الحــرب 
السياسية والأيديولوجية، كالتعريج على صورٍ 
مــن العواقب الكارثية، التــي كانت تترتب على 
الانتماء إلى حزب يســاري، في الربع الأخير من 
القرن العشرين في اليمن، باعتبار هذا الانتماء 
تهمة، تقتضي ملاحقة صاحبها والتنكيل به. 

    كان من ضحايا هذه التهمة أستاذُ شخصيةِ 
العمــل؛ إذ بــدأت تداعياتهــا تظهــر عليــه فــي 
صــورة انفعالات غريبة. ثم ســاءت حاله أكثر، 
حينما بــدأت الكوابيس تنهــش مضجعه، حتى 
كانــت الكارثة في اختفائه المفاجئ،  ومصيره 
المجهــول الذي لا يجرؤ أحــد على الحديث عنه، 
ســوى تلميحاتٍ وهمهماتٍ، يُفهم منها أنه في 

قبضة الأجهزة الاستخبارية.
   بعد أيَّامٍ ظهر الأستاذ، كان في هيئةٍ لا تَسُرُّ 
أحــدًا؛ فقد اتخــذ من الجنون مــاذًا في جحيم 
التعذيــب الــذي كان يتعــرض له في الســجن، 
أُطْلِق ســراحه، لكن حاله تلك استمرت على ما 
هي عليه من الانهيار والاضطراب النفســي. ثم 
فجــأةً اختفى ثانيــةً، بالطريقــة ذاتها، وفي يد 
الاعتقال ذاتها. لكن لم يكن الجنون في المرة 
الثانيــة ملاذًا يحتمي به منهم، وإنما صار حالًًا 
مســتعصية فيــه، لذلك أحالوه إلــى المصحة، 
لكــن لا جــدوى مــن ذلك، فلــم يعــد بالإمكان 
إعادته إلى رشــده؛ لذلك يئسوا منه، فأطلقوا 
سراحه، ليكون الشارع مأواه، مثله مثل غيره 
مــن ضحايــا الصراعــات السياســية والتعذيب 
والإخفــاء القســري، أو ضحايــا الصــراع مــع 
الحياة وتحولاتها القاســية، أولئك المفارقون، 
فَ العمــلُ من الإحالة عليهم، بجملته  الذين كثَّ
السردية: »نصف البلاد مجانين«، )ص261(.

بُنيــةَ  العمــلُ  قــدّم  ذاتــه،  الســياق  وفــي     
الصــراع القائمــة على أنســاقِ احتــرابٍ دامية، 
مــن خلال آليةٍ رمزية، مصدرُهــا عالمُ الحيوان 
وســلوكياته والعلاقات بيــن أنواعه المختلفة؛ 
وبذلــك أضفى العمل على ســياقاته نســقًا من 
الاتصــال بالأصالــة الفاعلــة في حيويــة الأدب 
السردي المعاصر؛ ذلك أن هذه التقنية ضاربةُ 
الجــذورِ، في تاريخ الســرديات التراثية، وبوجهٍ 
خــاص قصص الحيــوان في »كليلــة ودمنة«. 
وعلــى ما في هــذا التوظيف المعاصــر لرمزية 
الحيوان من محدودية في الرواية الحديثة، إلّّا 
أن العلاقــة بين هذه الســرديات التراثية وبين 

الســردية الروائية في ذروة تحولاتها الحديثة، 
هــي ـــ في جوهرها ــ علاقــةُ الإنجاز المعاصرِ، 

بأصالته وجذور نشأته الأولى.
    تجسّــدت هــذه الرمزيــة في هــذه الرواية، 
الــراوي، مــن حديــثٍ  فيمــا ورد علــى لســان 
عن مشــهدٍ دمــوي، طرفــاه الحيوانــان اللذان 
آنســهما وصــارا رفيقيه: )الكلــب »قطمير«/ 

والقط »شوقر«(:
»نشــبت المعركــة واحتــدم أوارهــا بينهمــا. 
كلاهمــا صديقي، وأتمنى لو لــم يكن أحدهما 
طرفًــا في تلــك المعركة. معركة أخرى تنشــب 
داخلــي. لا يجب أن أســمح بتحويلي إلى ميدان 
حرب! سأنأى بنفسي عن ذلك. ها هما يظهران 
بجانــب ركن الســور. »شــوقر« قد اســتضرى 
واســتوحش باستماتة وأبرز مخالبه وكشر عن 
أنيابه واحدودب جســده مســتعدًا لأي هجوم. 
يهجم عليه »قطمير« بغتة ليكون هو المتضرر 
الأكبر، مع أنه كال لـ »شوقر« الكثير. انسحب 
»قطميــر« مســتجيبًا لصرخة زاجــرة مني. فر 

»شوقر« مختفيًا بين المنازل«، )ص216(. 
    بعد ذلك، ينتهز »قطمير«، غياب صاحبهما، 
فيثــأر لنفســه قاضيًــا علــى حيــاة »شــوقر«، 
)ص219(. في حين تتلاشــى شــجاعته وقوته 
هذه، كلما رأى كلابًــا ضارية قادمة لمنازلته، 
أو أطفــالًًا فــي طريقهــم إلى قذفــه بالحجارة، 
فهــو في مثل هــذه المواقف التي تخونه فيها 
شــجاعته يلــوذ بصاحبــه )شــخصية العمل(، 
الــذي يدافــع عنــه، متســلّحًا بفــارق القــدرات 

الدافعية بين الإنسان وبين الحيوان.
   نجــح الســياق الســردي، مــن خــال هــذا 
المشــهد، فــي إحالتــه الرمزية، على مشــاهد 
إنســانية مماثلــة، تتفــاوت فيهــا مســتوياتُ 
القــوة والضعف، فالقط هــو الحلقة الأضعف، 
والكلــب أقــوى منه، تجمعهمــا صداقتهما مع 
مــن هو أقــوى منهمــا الإنســان، الــذي يمثل 
متغيــرًا محايــدًا فــي الصراعــات المعاصــرة، 
حينما تتســاوى المسافةُ، بينه وبين كل طرفٍ 
من طرفي الصراع، سيما حينما تكون صداقتُه 
معهما هي ماهية هذه المسافة، وفيها يمكنه 
أن يوظــف نفــوذه وقوتــه بطريقةٍ لوجســتية؛ 
للحدّ من شراسة الأقوى منهما، فيؤجل لحظة 
انقضاضــه على الأضعف منــه، لكنه لا يمنعه، 
فحين تســنح فرصة غيــاب صديقهما، يفترس 
الأقــوى خصمــه الأضعف. فيتشــكل بانتصاره 
واقعٌ جديد، يتعاطــى معه صديقهما المحايدُ، 

بنزعــةٍ برجماتيــةٍ متصالحة مــع المنتصر. كما 
يتعاطــى بالنزعة ذاتهــا في ســياقٍ آخر، يكون 
تِــهِ فيه مــن آليات هــذه النزعة،  اســتخدامُ قوَّ
ذلــك حينمــا يتعلق الأمــر بخطرٍ يهــدد صديقًا 
مــن أصدقائه؛ إذ يحميه مــن أعدائه الضواري 

ورشقات الأطفال الدامية.
  وبذلــك، فقــد تضمّنــت رمزيــةُ الحكايــة فــي 
هــذا العمــل، إشــارةً بالغــةَ الكثافــةِ الدلاليةِ 
على واقعٍ بشــريٍ مثخنٍ بالحــروب والصراعات، 
يقضي فيها القوي على الضعيف، في منظومةٍ 
من التواطؤ، الذي يمكّنه من ممارســة شــتى 
أنواع الفتك والإذلال والتعسف، والسطو على 

استحقاقات من لا يقوى على مواجهته.

تجلياتٌ فلسفية
  توالــدت ــــ فــي تلافيف الســياقات الســردية 
فــي هــذا العمل ــــ عددٌ مــن الأفــكار والرؤى، 
المتجانســة في نســيجها مع التيمة الســردية 
الأنثروبولوجيــة الرئيســة فيــه، ومــع مركزية 
التعاطــي  اتّســم  التــي  )الجنــون(،  فكرتهــا 
معهــا بمســحةٍ فلســفية؛ فقــد كانــت هــذه 
الفكــرة وكائناتها وعاءً اســتوعب حالَيْ طرفي 
الصراع ــ  حــال الأقوى )هُم(/ وحال الضحية 
الأضعــف )المجانيــن( ــ مــع انتصار الســياق 
الســردي لطــرف الضحيــة، مضيئًــا بفلســفته 
فرادتهم، واســتثنائيتهم فــي اختيارهم الحياةَ 
التــي يريــدون، لا التــي يريدها لهــم الآخرون. 
وبذلك، كانت صفــة )المفارقين( هي اللائقة 
بهــم، فتصــدرت عتبــة إهــداء العمــل: »إلــى 
»المفارقيــن« الذيــن يعيشــون حياتهــم كما 
يريدونهــا، لا كما يريدهــا لهم الآخرون ... إلى 
الذين عايشــتهم وشــاركتهم شــخبطاتهم على 

الجدران ... وأحببتهم«، )ص7(.
  ثــم تضمّنــت عددٌ من المســاحات الســردية، 
تجليــاتٍ مــن هــذه الإضــاءة الفلســفية، منها 
ســرديةُ موقــفِ شــجارٍ، بيــن مجموعــةٍ ممــن 
يوصفــون بأنهــم )عقــاء(، ســأل الموصوف 
بالجنــون ــــ فــي لحظــة مــروره بهــذا الموقف 
ــــ عن ســبب ما يحــدث، فــرد عليه كهــلٌ، كان 
قريبًــا منهم، بأنهم يتشــاجرون من غير ســببٍ 
يســتدعي شجارهم. علق المجنون بالقول إنهم 
)مجانين(. استغرب الكهل، ورد »)مبتسمًا( 
معــك حــق! مجانيــن!«، )ص194(. وفي هذا 
الاســتغراب، تظهر صفــةُ المفارَقةِ، في أوضح 
تجلياتهــا؛ فالمجنــون هو المتعــارفُ عليه بأنه 

مصــابٌ بالجنــون، لكنــه هو من يصــف هؤلاء 
الذيــن لا أحــد منهــم موصــوفٌ بصفتــه بأنهم 
)مجانين(؛ لِما يظهــر في تصرفهم من تواؤمٍ 
مــع هــذه الصفــة، التــي تنــزاح عــن حقيقــة 

الموصوف بها إليهم.
   ويتجلــى طابــعٌ فلســفيٌّ آخــر، فــي تفســير 
الجنــون من زاويــةٍ متصالحةٍ مــع خصوصيته، 
فبينمــا كان )المجنــون( مســتلقيًا فــي هيئةِ 
نائــمٍ غــارقٍ في نومه، مرَّ به شــخصان عاقلان، 
تحدث أحدهما إلى الآخر عنه، بنوعٍ من الغبطةِ 
المشــوبةِ بنســبةٍ محــدودةٍ مــن الواقعية، إذ 
تمنّى أن يكون مثله قادرًا على النوم متى شاء: 
»أحيانًــا كثيرة أتمنى أن أســتطيع الاســتلقاء 
هكذا مثله، في أي مكان..!«، )ص170(. ثم 
يأخذهمــا الحديث إلى توصيفٍ فلســفيٍّ عفويٍّ 
لحالــه تلــك: »المجنــون يا أخي يعيــش عالمه 
الخــاص ... هكــذا يمكــن لأي شــخص منا أن 
تأخذه فكرة ما أو مجموعة أفكار يشكل منها 
عالمــه الخــاص الــذي يعيــش فيه غائبًــا عمن 
حولــه، لا يخرجــه منه إلّّا أن تجذبه بشــيء ما؛ 
ومع ذلك لا يلبث أن يعود«، )ص172،171(.

   كمــا تلــوح في ذهن شــخصية العمــل فكرةٌ 
ذاتٌ بُعْــدٍ فلســفي، فــي حديــث المجنــون عــن 
تجربتــه اليوميــةِ، باحثًــا عمّا يسُــدُّ بــه جوعَه، 
مــن محتويات )صناديــق القمامــة(؛ إذ وجد 
خــال تجوالــه بينها وتقليبــه لمحتوياتها، أنها 
بيئــةٌ خصبةٌ؛ لاســتخلاص التمايُز بين الطبقات 
الاجتماعيــة؛ كونهــا أشــبه برحلــةٍ معرفيةٍ في 
تفاصيــل الحياة البشــرية، فهي »تكشــف لك 
تفاصيــلَ وخصوصياتٍ وأســرارًا كثيــرة يمكن 
القــول إنهــا خلاصــة حيــاة بشــرية فــي زمان 
ومــكان معينين ... تلــك الصناديق تكاد تكون 
المــكان الوحيــد الــذي يعثــر فيــه المــرء على 
كل شــيء مما يتعلــق بالنــاس، كأنها خلاصة 
الكثيــرة  والتباينــات  التفاوتــات   ... حياتهــم 
أشــربتهم،  أطعمتهــم،  النــاس،  حيــوات  فــي 
أنــواع  مذكراتهــم،  قصاصاتهــم،  أدويتهــم، 
الصابون، معاجين الأســنان، شفرات الحلاقة، 
مواد ومســتحضرات التجميل، العلب والقناني 
تكمــن  وهنــا  )ص138(.   ،»... المختلفــة 
المفارقــة بينه وبين غيره مــن العقلاء، الذين 

لم تَلُحْ في خاطر أحدهم هذه الفكرة.
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ختامًا:	
  لقــد كانــت لبُنيــةِ الصراع في روايــة »هُم«، 
أحــداث  تســريد  فــي  الفاعلــةُ،  ديناميكيتُهــا 
الحكايــة، في ســياقاتٍ مــن الصــراع الخارجي 
والداخلــي، وصراعــاتٍ ذاتِ منشــأ اجتماعــي، 
وأخرى ذات منشــأ سياسي ومذهبي، بما فيها 

تلك التي تفضي إلى حروبٍ دامية.
  ومــن خــال أبعــاد هــذه البُنيــة ونســيجها 
المتجانــس، قــدّم العمــلُ رؤيــةً ســرديةً فــي 
العلاقات الاجتماعية المتشــابكة، على مختلف 
المجالات السياســية والاجتماعيــة والثقافية، 
صراعــاتٍ  مــن  العلاقــاتِ  هــذه  ينتــاب  ومــا 
محتدمة، ســيما تلــك التي تتداخــل في الذات 

الإنسانية الواحدة.
    إن تجربــة الكاتــب وليــد دمــاج، قد اجترحت 
ــا فــي الســردية اليمنية  ــا نوعيًّ مشــروعًا روائيًّ
المعاصــرة، ســواءٌ في اشــتغاله على أنســاقٍ 
معرفيــةٍ  وســردياتٍ  ومضاميــنَ  فكريــةٍ 
وتاريخيــةٍ خصبــة، أو فيما هو عليه من النضج 
والاستيعاب الوظيفي لآليات الكتابة السردية. 
ولا شك أن الموتَ قد حال دون تسريد الكاتبِ 
لكل ما في جعبته ومســيرته البحثية وأرشيفه 
القرائــي. فترتبــت علــى ذلــك خســارةٌ فادحةٌ، 
مُنِيَتْ بها تجربةُ السردِ الروائي في اليمن. على 
أنّ ذلــك لا يعنــي اليــأسَ من ظهــور محاولاتٍ 
جــادةٍ تنحو المنحــى ذاته، بقدر مــا هو تحفيزٌ 
للتجاربِ السردية، على التعاطي مع هذا البُعد، 
بمسؤوليةٍ إبداعيةٍ وأدبيةٍ وتقنيةٍ متوائمةٍ مع 
خصوبتــه؛ تبعًــا لما يســتند إليه مــن مرجعيةٍ 
عِ  حضاريــةٍ وتاريخيةٍ وأنثروبولوجيةٍ بالغةِ التنوُّ

والثراء.

الحِكايــةْ لِتَقـــطَعَ  ــةً  حُجَّ ليــس  المَــوتُ 
النهايــةْ مَشــهَدِ  قَبــلَ  ــتارَ  السِّ وتُســدِلَ 
الكِنايــةْ مَقاعِــدِ  فــي  فــاقَ  الرِّ وتَتــرُكَ 
بِدايــةْ إلــى  بِدايــةٍ  مِــن  فُــونَ  يُجَدِّ
دِرَايــةْ: ذُو  وأنــتَ  صَديقَنــا..  يــا  )وَلِيــدُ( 
بِالروايــةْ؟! تَلِيــــقُ  نِهــــايةٌ  أهــذهِ 

الرســائلْ  لِتقطَــعَ  ـــةً  حُجَّ ليــس  المَــوتُ 
راحِــلْ غيــرُ  عليــكَ-  حُزنِنــا  -رغــم  فأنــتَ 
تُقـــاتِلْ  بَقائنــا  عــن  تَــزالُ  مــا  وأنــتَ 
المُناضِــلْ المُكافِــحَ  صَديقَنــا  يــا  ونحــن 
نُســائلْ لا  يَمُــوتُ  لِِأجلِنــا  مَــن  كُلِّ  عَــن 
نُحــاوِلْ لــم  العَزيــزَ-  صَديقَنــا  -يــا  ونحــن 
الأنامــلْ   صُفــرَةِ  قَبــلَ  العيــونَ  نَقــرَأ  أن 
ذابِــلْ بِالحَيــاءِ  وهــو  المَجَــازَ  نَفهَــمَ  أو 
مَنــازِلْ قُبُورُنــا  قِيامــةٌ..  حَياتُنــا 
المَراحِــلْ كثيــرةِ  جَنــازةٍ  فــي  ونحــن 
المَداخــلْ كَثــرةِ  رغــم  لِلخُــرُوجِ..  بــابَ  لا 
عائــلْ دُونَ  نَــزالُ  مــا  )وليــدُ(  يــا  ونحــن 
عــادلْ غيــرُ  والمَــوتُ  يُطِيقُنــا،  لا  العَيــشُ 

عَجُــولا تكــن  ولــم  صَدِيقَنــا..  يــا  عَجِلــتَ 
تَقُــولا!  أن  بِالغِيــابِ  أرَدتَ  الــذي  فمــا 
يَطُــولا؟! أن  لِلبَقــاءِ  أرَدتَ  أم  تَعِبــتَ؟! 
تَــزُولا ولــن  بَينَنــا..  تَــزالُ  مــا  فأنــتَ 

والجَسُــورا بُــورَ  الصَّ صَديقَنــا  يــا  )وَليــدُ( 
الأمُــورا  ــحَ  تُوَضِّ أن  قَبــلَ  انسَــحَبتَ  لِــمَ 
والحُضُــورا  المَــكانَ  عَ  تُــوَدِّ أن  وقبــل 
سُــطُورا!  حَياتِنــا  فــي  تَزِيــدَ  أن  وقبــل 

القُبــورا ــةِ(  لَّ التَّ )دارِ  قَبــلَ  ارتَضَيــتَ  هــل 
شُــهورا مُســافرًا  )هُــمْ(  دِيــارِ  فــي  فَصِــرتَ 
هــورا الظُّ الجَديــدةَ  وايــةَ  الرِّ لِتَمنَــحَ 
نُشُــورا؟! ونَشــرَها  اكتِمالَهــا  وتَجعَــلَ 

 
شُــعُورا ولــو  أجِــبْ  صَدِيقَنــا..  يــا  )وليــدُ( 
سُــرُورا  ولا  حُزنًــا  لنــا  تَــدَع  لــم  فالحَــربُ 
العُثــورا نُكابِــرُ  مَوتِنــا..  رغــم  ونحــن 

بعد خمسة أعوام منذ آخر لقاءٍ
قررت ألا تعود
أن لا نلتقي

قررت أو أُجبرتَ أو كيفما كان الأمر
ألغيت كل وعود اللقاء دفعة واحدة

وأقفل باب الكلام معك
وأسدل الستار على التفاصيل الأخرى

ذات مرةٍ تشاركنا شرب الشاي
في ديوان المقالح فكلانا لا يمضغ )القات(

كلانا تمضغنا الأيام
كلانا ككلينا لا نملك القدرة على مواجهة 

الواقع

قبل سبعة أعوام في )كوفي كورنر( ألقيت 
لك نصاً

خجولًا تبسمت وقلت يومها
)أيواااه هذا شعر(

صدقتك يومها
لأنك تعرف الشعر

وظللت أحاول كتابة الشعر الذي تعرفه
لحظات كثيرة يا صاحبي

تحفظ ملامحك وابتسامتك
لحظات بها تفاصيل ما حولك بك

أسدل الستار على هذه التفاصيل
بطريقة تشبهك

تشبه طريقتك في الكلام
والابتسام

وحركات يدك

حركات يدك البطيئة
كأنها تشد الوقت ليخفف من سرعته

والوقت عاندك كثيراً
وانتصر بشدك من بيننا

حزينٌ يا وليد
تصفحت عشرات الصفحات )الفيسبوكية(

لألغي هذا الحزن
لأعيد الوعود

لأفتح باب الكلام
لأحرق الستار

لأقول
سنلتقي يا صاحبي

تصفحت كثيراً
يا وليد

يا وليد تصفحت الكثير
كم من الصفحات ينبغي علي تصفحها

لألغي هذا الحزن
كم من الصفحات يا وليد

نُــورا الظــامَ  نَــرى  كــي  العُقُــولَ  ونُطفِــئُ 
نَثُــورا أن  نَخــافُ  جُوعِنــا..  رغــم  ونحــن 
نَــزُورا  أو  جائعِيــنَ..  نُــزارَ  أن  نَخــافَ 
الفَطُــورا نَربَــحُ  حِيــن  الحيــاةَ  نَخسَــرَ  أو 

والمُريــدُ  ، وفِــيُّ والصُّ المَجنــونُ،  هــا  أيُّ يــا 
الفَريــدُ اثــةُ  والبَحَّ الإنســانُ،  والشــاعرُ 
شَــديدُ فَجَهلُنــا  اعتِذارَنــا؟!  تَقبَــلُ  هــل 
يُعِيــدُ  ولا  يُبــدِي  لا  عليــكَ  وحُزنُنــا 
الجَديــدُ مــا  سَــألتَ  تَكُــن  إن  جَديــدَ..  ولا 
نُجِيــدُ لا  والتأبِيــنِ  فــنِ  الدَّ غَيــرَ  فنحــن 
نُريــدُ مــا  جاهِلِيــنَ  نَــزالُ  مــا  ونحــن 
نَحِيــدُ  لا  خاذِلِيــنَ..  نــزالُ  مــا  ونحــن 
)وليــدُ(  يــا  عاطِلِيــنَ  نــزالُ  مــا  ونحــن 
الوَحيــدُ المُــداوِمُ  بلادِنــا  فــي  والمَــوتُ 

إلى روح الشاعر والروائي

)وليد دَمّاج(
يحيى الحمّادي

إلى وليد دمّاج

صلاح الورافي

لا تعــرف متــى بدأ الأمر، فقــط تعرف أن لديك 
مرض وراثي يؤدى للوفاة المبكرة، مصير قاتم 
أخــذ والــدك مبكــراً، وينتظرك مصير مشــابه، 
ومــن جهة أخرى مرض كتابة الروايات يتغلغل 
فيــك، ويجعلك أســير لحمــى الأوراق والاقلام، 
فتجلس لتكتب لتتخلص من تلك الحمى؛ حمى 
الحيــاة وحمــى شــغفك بالكتابــة، تأخــذ ورقة 
لتبدأ بكتابة مشروع رواية جاهدتَ لفترة حتى 
جمعتَ مادة كتابتها، تنظر إلى الورقة البيضاء 
وتستجمع كل شــجاعتك لتكتب الكلمة الأولى 
من الرواية، ثم تنظر إلى الباب منتظراً اقتحام 
المــوت لــه، ثم تعــود للنظر للورقــة، وتواصل 
الكتابــة؛ عيــن على الورقــة وعين علــى الباب، 
والرهان بين من سيســبق الآخر يزلزل كيانك، 
فهــل تكتمل الورقة وتمتلئ بالســواد أم يأتي 
المــوت ويحافــظ علــى بياضهــا؟ تضــع الورقة 
الأولــى جانباً، وتتســأل هل ستســتطيع كتابة 
صفحــة ثانيــة؟ وتنظــر إلــى الأوراق البيضــاء 
وتتســاءل هــل ســيكون لديــك وقــت لإضافة 

مقطع آخر؟ 
تغمــض أذنيك عن الباب وتنكــب على الأوراق، 
فيتوالــى عليها فصل من الرواية يتلوه فصل؟ 
وكلمــا نظرت إلــى الأوراق الممتلئة على جانب 
الطاولة تشــعر بالأســى عليها لأنك قد تتركها 
معلقــة هناك دون أن تكتمل، فتفكر بتمزيقها 
لترحمهــا مــن ذلــك المصيــر، لكن ســرعان ما 
تجبــرك الكتابــة للعودة إليهــا، فتغوص فيها، 
وتنسى قلبك المريض واحتمال موتك المبكر، 
وتعيــش  الروايــة،  شــخوص  مــع  وتنغمــس 
لحظاتهــم فتفرح وتحزن معهم، حتى تصل إلى 
نقطة اكتمال الرواية، فتضع كلمة النهاية في 
مسودتك الأولى من الرواية، وتنظر إلى أوراق 
الرواية وشــعورك بلــذة الانتصــار يتداخل مع 
الإنهاك من تعب الكتابة، لكن شــعور الانتصار 
سرعان ما يتلاشى، فلديك خيارين أما أن تدفع 
الرواية إلى الناشر لطباعتها، أو الخيار الأصعب 
أن تراجع مســودة الرواية بحثاً عن أي خلل أو 
فجــوات لتصحيحها، أو أفكار ترى أنها ســتملأ 

الروايــة أكثــر؟! وتقف فــي المنتصــف حائراً، 
فهل تتخلص من الرواية مبكراً أم تخاطر بربط 
مصيرها بمصيرك؛ حياتــك أو موتك المبكر؟! 
عذاب إضافي يضاف لما كابدته طوال الشهور 
الســابقة وأنــت تحــاول الانتهــاء مــن كتابــة 

الرواية! 
وعندما تُنشــر روايتك أخيراً تشــعر بالانتشاء، 
وتدفعك الحماسة لفتح أدراجك، وتقليب أفكار 
مشــاريعك الروائية، وتخرج منهــا أوراق لتبدأ 
بمشــروع كتابــة روايــة جديــدة، لكن ســرعان 
ما تتبخر الحماســة، مع صــوت حفيف يمر من 
أمــام الباب، فتتوقــف جامداً، ينتهــي الحفيف 
بعــد أن يكون قد أكمــل مهمته، فتتذكر قلبك 
)العليــل(، وتتذكر أن الهاوية يمكن أن تنفتح 
تحــت قدميك في أي لحظة، ويبدأ رهان جديد، 
فهــل تتجــرأ وتبــدأ بكتابــة روايــة جديــدة، أم 
تكتفــي بروايتــك التــي أنجزتهــا؟، هــل تخاطر 
بترك روايــة معلقة في المنتصــف؟ أم تريحها 
وتريــح نفســك وتنتظر موتــك المبكــر بهدوء، 
تتراجــع قليــاً وأنــت تفكــر في الضغــوط التي 
تنتظــرك عنــد الدخــول في تجربــة كتابة رواية 
-ضغط الكتابة بحد ذاته وضغط هاجس وقتك 
المحدود- لكن الضغط الذي قد يســببه قرارك 
بالتراجــع يدفعــك باتجــاه الأوراق وأنــت تأمل 
علــى الأقل أن تنهي كتابــة الكلمة الأخيرة في 

الرواية مع صوت فتح الباب.  
أن تموت مبكراً، ولديك عدة روايات معناه أن 
كل روايــة حياة لــك، وأن لديك حيوات بمقدار 
روايتــك، وهي ســتعيش لتحكي للآخرين عنك، 
وعن قلبــك العليل، وتحكي أيضاً عن مشــاريع 

روايتك التي لا تزال تنظر أن تكتبها.
أن تمــوت مبكــراً معنــاه أن يرثيــك أصدقاءك 
وأحبائك باكراً، وأن يكون رحيلك موجعاً أكثر.

أن تكتب
وأنت تترقّب موتك المبكّر

سمير عبدالفتّاح
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1- في اول حديث بيني وبين وليد )حينها كان المدير التنفيذي لصنعاء 
عاصمة الثقافة- أهم منصب في الدولة في عام 2004( كنت خارجاً من 
المركز الثقافي  مع الصديق -رحمة الله عليه- يحيى الجبلي استوقفنا 

وليد بدون أي معرفة سابقة وسألني بكل بساطة:
- فين رايحين؟ 

- راييحن نتغدا...
- تمام باجي اتغدا معاكم... فين تتغدوا؟

- مطعم الذبحاني للعقدة... 
- ياسلام... هيا نمشي إلى هناك أنت موظف معانا صح؟ بس صاحبك 
هذا أشــوفه دائماً يجي عندك وهو ماســك كتاب أو مجلة وتخرجوا مع 

بعض.
لم استوعب وقتها لماذا ركز على صاحبنا يحيى واستغربنا ملاحظته. مع 
الوقت أدركنا أن ما شــده للملاحظــة هو كتب يحيى، فقد لفت انتباهه 
أن يحيــى دومــاً يحمل كتاباً في يديه. وهذا أكثــر ما يلفت انتباه، وليد 
فهو لا يلقي باله لمن يأتي بسيارة فاخرة ومرافقين أو من يأتي مرتدياً 
أفخر الملابس، لم يلفت انتباهه سوى شخص يمشي وكتاب بين يديه.
تحدثنــا في الطريق إلى المطعــم عن الكتب والروايات والمجلات، فوليد 
يتحــدث معك وكأنــك صديق قديم وحميم بــدون أي تكلف، مع أن هذا 
كان أول حديث بيننا، وأول معرفة بيننا إلا أنه طوال الطريق يناقشــك 

ويتفق معك ويعارضك وكأنك صديق حميم. 
 كانــت أفكارنا متقاربة وأذواقنا واحــدة، تحدثه عن فيروز فيحدثك عن 
شــال تحدثــه، عن أم كلثــوم فيحدثك عن رق الحبيب تحدثه عن الشــعر 
فيحدثــك عن أمل دنقل، تحدثه عــن الأدب العالمي فيحدثك عن ماركيز 

تحدثه عن الأفلام يحدث عن العراب.
 ســاعتان كان عمر الغداء الذي تحدثنــا فيها بحميمية عن الفن والأدب 
والموســيقى السياســة وكل شــيء،  افترقنــا يومهــا ونحــن أصدقــاء 
حميميــن مــدى الحيــاة... عرفنــا خلالها شــخصية وليد الصديــق الرائع 

المثقف النوعي  المرح البسيط، محب للحياة ومحب لكل من حوله. 
2- في جلسة مزاح نحن ومجموعة من الأصدقاء سألني وليد: 

- قرات روايتي )ظلال الجفر(؟
- لا ما قراتها، قدنا احبك واحترمك فلا تخليني اغير راي فيك!

- جرب اقرأها وبعدين نتكلم، أنا يهمني رأيك... 
- أقولــك خلينــا نحتفــظ بصداقتنا، أنــا ما يعجبني العجب فــي الروايات 

اليمنية ارجع اجيب راي بصدق وتزعل...
- طيــب نتراهــن إن روايتــي باتعجبك، إذا مــا عجبتك اعزمكم 
فــي أي مطعــم تختــاره، وإذا عجبتك تفعل منشــور تقول إني 

روائي عظيم.

وهو ما كان وكانت رواية ظلال الجفر واحدة من تلك الروايات التي ما 
إن تبدأ بقراتها حتى لا تســتطيع أن تتركها إلا بعد أن تنتهي منها، من 
تلك الروايات التي تقرأها وتتمنى ألا تنتهي حتى لا تفقد متعة القراءة، 
مــن تلــك الروايات التــي تغوص بالشــخصيات والأحداث التــي إلم تكن 
مركزاً في تفاصيلها ســتتوه في الاحداث، ظلال الجفر كانت الشــخصية 

الثانية التي عرفتها في وليد شخصية الكاتب الروائي العظيم. 
3- فــي عــدن بعــد 2015م كنا نذهب كل ليلــة الى الشــاطئ نأخذ معنا 
»شــاي عدني« ونقعد على إحدى كراســي كورنيش المحافظ، نســتمع 
الــى أغاني فيــروز وأم كلثوم وعلي الآنســي،... فيبدأ هــو بالحديث عن 
عائلته... مشــتاق لزينب، وحشــتني زينب من لما جيت عدن وأنا مفتقد 
لها، مفتقد لكلامها لضحكتها، للعصيد مع الحامض والله ماكنت عارف 
إني أحبها إلى هذه الدرجة، إلا من لما جيت عدن، هذي أول مره ابتعد 
عنهــا كل هــذه الفتــرة... واللــه إنها تجي فــي مخيلتي مع كل شــي... 
لما أكتب لما أنام، لما أســمع فيروز،... يا اخي ما عرفت إني رومنســي 

وقلبي ضعيف غير لما فارقت زينب. 
- تعال تعال أوريك صورة ميســون شــوف كيف كبرت و احلوّت، طبعاً 
هــذه بنت ابوها، لو تشــوف كيــف تكتب وهي بهذا العمر، اســمع هذا 
النــص وقولي أيش رايك فيه؟ ... ميســون باتكون أول روائية من بيت 
دمــاج، روائية جميلة ومبدعــة، عارف باتقول طبيعي أجاملها لأنها بنتي 
بــس أنــت تعرف أنــي ما أجامل حد فــي الكتابة الإبداعيــة... بس هذي 

البنت والله مبدعة بنت ابوها، اخذت جمال أمها وإبداع ابوها.
- تعرف أدهم قدهو رجال، يأخذ ســيارتي ويروح يتمشــى مع أصحابه، 
ــح فوقه وهــو يأخذها خفــا، تعرف أني لما اشــوفه مع شــلته  أنــا أصيِّ
وفاتحين أغاني ويتمشــوا بالسيارة أحس إنه خلاص كبر واصبح رجال، 
احــس إني أقــدر الآن اعتمد عليه، احس إنه كبر وأصبح ســند لي، حتى 
وانــا هنــا مع إني اتصل واصيِّح فوقه بس مطمئن ان أدهم موجود مع 
إن أســرتنا بنــات ورجــال نعتمد على نفســنا، لكن شــعور إن ابنك قائم 

بمقامك وانت بعيد شعور جميل ويجلب الاطمئنان.
- تعــرف هذا الوســيم المشــاغب أيهم أكيد تعرفــه... كلما تجي البيت 
يتصــارع معــك ويصرعك، هذا أكثر واحد وحشــني مــا كان ينام إلا في 
حضنــي زعــان تركتــه وهــو صغير، كلمــا اتصله يقــول بابا وحشــتني، 
مشــتاق متى يكبر ويأخذ ســيارتي ســرقه مثل أخوه، ويكتب كلام حلو 

مثل اخته.
أقوله يا وليد الله يهديك ارحمنا هذا الكلام، تقوله كل ما نجي نجلس 
على الشــاطئ قدنا حافظه، يرد علي أنت مش حق رومنســية، هيا افتح 

لنا اغنية فيروز شال بالتلفون.
رحمة الله عليك يا وليد... 

رفيق العكوري

أحمد الباروت

شاي عدني
فــي النصف الثاني من عــام 2003 كنت واحدا 
من 11 شخص وفتاة نُشرت اسمائنا في صحيفة 
الثــورة معينين في وزارة الثقافة والســياحة، 
وبعد تسليم الوثائق المطلوبة وانجاز معاملات 
روتينيــة معقدة سُــمح لنا بالــدوام وقوفا في 
الممــرات دون مكاتــب محــددة، إلا أن شــئون 
الموظفيــن امتنعــوا عــن ادراج اســمائنا فــي 
والحاحنــا  محاولاتنــا  رغــم  الــدوام  حوافــظ 
الشديد، فنصحنا أحد الطيبين بابلاغ السكرتير 
المالــي لوزير الثقافة وليــد دماج، فبحثت عنه 
فــإذا هو شــخص طويل يحمــل حقيبة مكتظة 
يتحــدث مبتســما احيانا وغاضبــا احيانا أخرى. 
اقتربــت منــه بتــردد قلت لــه )الســام عليكم 
اســتاذ وليد.. احنا الموظفيــن الجداد لنا أكثر 
من شهر مداومين وشئون الموظفين رافضين 

يدرجوا اسمائنا في حوافظ الدوام(.
أمســك بيدي على الفور متوجها لمكتب شئون 
الموظفيــن وأخبرهــم بأن هذا تصــرف لا يليق 
بــإدارة هامــة تعنــى بشــئون الموظفيــن وأن 
عليهــم ادراج اســمائنا او الرفع بأي اشــكالية 

لمعالي الوزير وهو سيتابعها بنفسه.
وتم ادراج اسمائنا بالفعل. 

ثم مر شــهرين وتم ابلاغنا بــأن معاملة اصدار 
الفتاوى تم انجازها في وزارة الخدمة المدنية 
ويتبقــى فقط اســتكمال المعاملة فــي وزارة 
الماليــة لاعتمــاد الدرجــات الوظيفيــة ضمــن 
ميزانيــة وزارة الثقافــة والســياحة وأن هــذا 
ســيتطلب منــا التوقيــع علــى كشــف موافقــة 
شــهري  راتــب  اول  مــن  مبالــغ  باســتقطاع 
نستحقه مقابل انجاز المعاملة من قبل شئون 
الموظفيــن فوافقنــا علــى الفــور ووقعنا على 

الكشف. 
بعدهــا صادفــت الاســتاذ وليد دمــاج في فناء 
الــوزارة حيــث ســألني عــن العمــل والــدوام 
فأخبرتــه بســعادة أن معاملــة التوظيــف على 
وشــك النهاية وقد نحصل علــى اول مرتب في 
الشــهر القــادم، وأننا وقعنا على كشــف خصم 
مبالــغ لصالــح شــئون الموظفيــن لاســتكمال 
انجاز المعاملــة في وزارة المالية..  فقاطعني 
علــى الفــور بلهجته الإبيــة صارخــا )اييييش..  

تفرقوا لهم من مرتباتكم..  هذا ما يجوووووز 
هــذا اصلا عملهم المفــروض ينجزوه بدون ما 

يحملوكم فرق(. 
في اليــوم التالي علمنا أن وزيــر الثقافة احال 
مســئولي شــئون الموظفيــن للتحقيــق وفــي 
نفــس الوقت طلــب منهــم الرفع بــأي تكاليف 
لانجــاز معاملــة الموظفين الجدد وســتتحملها 

الوزارة…  وهذا ما تم بالفعل. 
واســتمرينا بالدوام وقوفا في ممرات الوزارة 
حتى طلب مني يوما أن احمل حقيبته المكتظة 

بينما ينجز بعض المعاملات، وتم ذلك. 
وتكــرر ذلــك حــت طلــب منــي ان اعمــل معــه 
كمســاعد ومراســل ووافقــت على الفــور رغم 
انــي احمــل مؤهــا جامعيــا، واســتمر الوضع 
كذلك حتى تم تعيين الاستاذ وليد دماج مديرا 
تنفيذيا لصنعاء عاصمة للثقافة العربية 2004

فانتقلــت معــه ونتيجــة لمــا وجــده لــدي مــن 
الكفاءة والأمانــة رفع بتعييني مديرا لمكتبه، 
وقد كان العمل ضمن الفريق الاداري لصنعاء 
عاصمــة للثقافة يعتبــر دورة مكثفة في ادارة 
الثقافــة والمشــاريع الثقافيــة لــكل من عمل 

فيها. 
وهنــا بــدأت أرى بــأم عينــي حجــم الضغــوط 
والإغراءات التي تنهال على الأستاذ وليد دماج 
لمجرد تأشــيرة لا تكلف ســوى جــرة قلم ولكن 
هيهــات أن ينســاق وراء اغراءاتهــم فقــد كان 
يضــرب بها عرض الحائط غير مكترثا بالمال أو 

الضغوط. 
وبعــد انتهاء فعاليات صنعــاء عاصمة للثقافة 
العربيــة تــم تعيين الاســتاذ وليد دمــاج مديرا 
تنفيذيــاً لصندوق التــراث والتنميــة الثقافية، 
وقــد عملت معه فترة وجيزة مديرا لمكتبه ثم 
نائباً لمدير الموارد البشــرية ثم مديرا للمكتب 
الفني ثم مديرا للأنشــطة الثقافية.. وقد كان 
ثابتا كالطود على مبادئه واخلاقه وحبه لوطنه 
أولا مقدســا للعمــل مفتونــا بالشــعر هائمــا 

بالآداب والفنون. 
وكما ذكر الاســتاذ علي المقري في منشــوره 
عــن الراحــل وليــد دمــاج وقــد تكــرر ذلــك في 
حضــوري عــدة مــرات أننــا نكــون فــي اجتماع 

بحضور شخصيات لمعالجة أمور هامة في حين 
يكون وليد شاردا للحظات يصحو بقصاصة في 

يده مليئة ببوح خيالاته الشعرية. 
اختطفــه العمــل الحكومــي مــن ذاتــه وجعــل 
منــه كائــن ذو عــدة شــخصيات، اضطــر للعب 
دور الصــارم البارد المعقــد الجامد الذي ينفذ 
القوانيــن بدقــة وصرامة، وفــي أحايين كثيرة 
تغلب عليه انســانيته وحلمه وشاعريته فيطوع 

الحديد نصرة لفنان أو لأديب مبدع وشاعر. 
فــي كل مراحلــه كان بســيطا فــي لبســه فــي 
حديثــه فــي تعامله مــع اصدقائــه، صريحا في 

قوله حد الدهشة، لا يهادن ولا يجامل. 
مــا أن امتلــك وقتــه وذاتــه بعيدا عــن العمل 
الحكومــي، مــأ رئتيــه بالأوكســجين ووقتــه 
بالحلــم وترك لأفــكاره العنــان فأنتج مجموعة 
مــن رائعــات الانتــاج الروائــي اليمنــي، ولــولا 
مشيئة الله لكان أنتج رائعات عربية وعالمية.. 
وهنــا أدعو اســرته واصدقائه وأنا منهم لجمع 
مــن  فهنــاك  ونشــرها  الشــعرية  قصاصاتــه 
يســتحق قراءتها والاســتمتاع بتجربة شــعرية 

فائقة الجودة والمضمون.

شـهــــادة
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تضعنــا رواية )أبــو صهيب العــزي(، الصادرة 
عــن دار أروقة لدراســات والترجمة والنشــر –
القاهرة، 2019م وهــي الرواية الرابعة للكاتب 
وليــد دماج مباشــرة في خضم الأزمــة اليمنية 
المشرشــة المدميــة بذروتهــا التــي نشــهدها 
اليــوم )2019م(، وبخلفياتهــا المباشــرة التي 
تعــود إلــى لحظة قيــام الوحــدة اليمنية ســنة 
1990م، وغير المباشــرة التي تتوغل في حروب 
الجبهــة الوطنيــة فــي المناطق الوســطى؛ بل 
تتعداها إلى فترة استلام الجبهة القومية حكم 
الجنوب من الانجليز والتأميمات والاضطهادات 

الجائرة التي مارستها هناك.
وهذا ما يحاول السرد أن يوحي به منذ البداية 
علــى لســان بطل الروايــة صادق محمــد صالح 
العزي؛ الذي سنعرفه كثيراً في الرواية باسمه 
الحركي )أبو صهيب العزي(: )لا أظن أن هناك 
من هو منفصل عن ماضيه. ولا بد أن ما يحدث 
، بشكل أو بآخر( ص10  لي الآن مرتبط بماضيَّ
صادق محمد صالح العزي موظف بسيط متفان 
في وظيفته بوزارة شــؤون المغتربين، وبسبب 
تفانيــه ورضــىاء رؤســائه عنــه يحظــى بدورة 
تدريبيــة خــارج اليمن، لكن جهاز الاســتخبارات 
يقبــض عليــه فــي المطار ليجد نفســه في ثوب 
)أبو صهيــب العزي( أحد قادة تنظيم القاعدة 
الكبــار، ومــن ثــم وقائــع التحقيقــات فــي مقر 
جهاز الأمن القومي، وتتوالى عمليات التعذيب 
علــى  الحصــول  أجــل  مــن  المذلــة  القاســية 

اعترافاته.  
وبيــن المعلومــات التــي تنســرد علــى لســانه 
وعلــى ألســنة المســتجوبين، ثــم علــى ألســنة 
المساجين الآخرين الذين سيشاركهم الزنزانة، 
إضافــة إلى نوبــات الاســتذكار لمفاصل كثيرة 
من حياته؛ تتكشــف خيــوط الحكاية واحداً بعد 
الآخــر. ثمة إنســان مســالم تجاذبتــه التيارات 
العقائديــة والأيديولوجية مذ كان في مدرســة 
القريــة، حيــث تتنازعــه توجهــات عميه 
ناجــي الاشــتراكي وعبداللــه الإخونجي 

والأستاذ محســن مدرس اللغة العربية، وعلي 
قاسم السلفي العائد إلى اليمن من السعودية 

عقب غزو العراق للكويت.
 التنازع الذي هجن مدرسة القرية بعد تحويلها 
إلــى معهــد دينــي لتصيــر )معرســة( -كمــا 
ســماها صادق فيما بعد -مــع ما تحمله هذه 
التســمية مــن ســخرية ومــن دلالات مــؤازرة، 
سيســتمر ليدركــه وهــو على أبــواب الجامعة، 
حيث ســيتنازع عماه على جامعته؛ ليفوز ناجي 

الاشتراكي بقرار الحاق صادق بجامعة عدن.
بعد الجامعــة التحق صادق بوظيفة في مكتب 
أحــد المحاميــن بصنعــاء، ثــم تركهــا ليلتحــق 
بوظيفة كاتب ســرّ في محكمة ابتدائية، وكان 
فاشــاً في العملين كليهما؛ ليعــود إلى قريته 
كي يعمــل في الحقل على طريقــة أبيه وجدّه، 
ولــم ينتزعه مــن القرية إلا تعييــر الناس لأبيه 
بخيبــة ابنــه الــذي لــم يفــده التعليم بشــيء، 
والدليــل أنــه لم يتوظــف، وقد أصــر أبوه على 
عودتــه إلى صنعــاء مدعوماً بتحويــات أخويه 

من السعودية حتى يجد وظيفة مّا.
. يظــل صادق ســنة في صنعــاء دون عمل إلى 
أن يحصــل على وظيفــة فــي الإدارة القانونية 
بــوزارة المغتربين، وما أن يتوظف حتى يزوره 
أبــوه -تحت وطأة تعيير الجيــران أيضاً –حيث 
يخبره بأنه يجب أن يتزوج فوراً، يستجيب لطلب 
أبيــه ويتزوج صفاء، وتســير حياته معها رخاءً؛ 
لكن ذلــك يحدث بعد أن يتجــاوز أزمة عذريتها 

المفقودة. 
بعــد ذلــك تتوزع حيــاة صادق بيــن عمله الذي 
يتمتــع فيه بعلاقات محدودة تكاد تقتصر على 
زميلتين له، مكتفياً براتبه الضئيل، ومســنوداً 
بمــا يرســله له أخــواه من مغتربهمــا، قبل أن 
يبــدأ التحول المفصلــي في حياته عند التحاقه 
متطوعــاً فــي جمعيــة اليُســر الخيريــة التابعة 
للمسجد الذي يصلي فيه، حيث سَيُكَنّيه الشيخ 
خالــد -المســؤول عن الجمعية -بهــذه الكنية 
)أبوصهيب العــزي(. ونتيجة خلافه معه حول 

أســلوب توزيــع المســاعدات التــي لا تشــمل 
الفقراء المســتحقين، وإنمــا تقتصر على أتباع 
تيار ديني بعينه يفترقان، ويقترف الشيخ خالد 

تهمة كيدية في حق صادق توقع به. 
لــم تثبــت  بــراءة صــادق إلّا بعــد أن أوذي في 
جسده ونفسه وروحه وفكره وكرامته، ذلك أن 
أساليب التعذيب الوحشية، ومعايشة مجموعة 
من الســجناء الذيــن ينتمي بعضهــم للقاعدة، 
وغباء أجهزة الاســتخبارات التي حين ثبتت لها 
براءته قررت تجنيده ودسه على القاعدة، جعل 
المطــاف ينتهــي به إرهابياً حقيقيــاً، ينظم إلى 
معســكر قيفة فــي محافظــة البيضاء بوســط 
اليمــن، وهــي أهــم أوكار القاعــدة، وأكثرها 
قسوة، ويظل يشــارك في العلميات الارهابية 
عمليــة تلو أخرى، وقد تماهى تماماً في كنيته 
البائسة )أبو صهيب العزي( حتى يوقظه منها 
هجــوم مدمر للأمريــكان على قيفة، يصاب هو 
فــي الهجــوم، وحين يفيــق يعرف أنــه قد فقد 
زوجتــه وطفلــه، في تلــك اللحظة فقــط يتذكر 
اسمه القديم، اسمه الحقيقي صادق العزي. 

هــذا ملخــص معقول لســيرة البطل والســارد 
الرئيــس في هذا العمــل الروائي، وتبقى عديد 
الشــخصيات التي قُدمت ســيرها بشــكل مواز 
ومتفــاوت أيضــاً، صفــاء زوجــة صــادق، عمه 
ناجي، خالد محمود الداعشــي، صالح الجرادي، 
وســميح الصراد القاعديان، عدي البنا ورؤوف 
العبسي البهائيان، همدان الشماحي القادياني 

-على سبيل المثال -

لعبة السرد
ســتحيلنا لعبة الســرد إلى رواية جيدة السبك، 
تقدم لنا مباهج الحكي ممتزجة بحس التوثيق 
والخيــال الرائع، المواضيع محــددة، ومعالجة 

بشكل جيد. 
اشــتغل وليــد دمــاج روايتــه من خــال ثلاثين 
لقطة تقدم الســرد متتابعاً تتابعــاً زمنياً، منذ 
اللحظــة التــي يقبــض فيهــا علــى البطــل فــي 
المطــار، وحتــى آخر ســطر في الروايــة؛ لحظة 
انهيــار البطل جراء مقتل أســرته فــي الهجوم 

الأمريكي على معسكر القاعدة في قيفة. 
تخللــت اللقطــات الثلاثيــن عشــرة اســتعادات 
)فــاش باك(، اســتعاد فيهــا البطــل أزمنته 
تكوينــه،  ســنوات  لنــا  وقــدم  الســابقة، 
والمرجعيات الأســرية والاجتماعيــة والثقافية 
التــي تتعلق بها، وتفســر الكثير من تصرفاته، 
وردود فعلــه التــي نقرأها في المتن الســردي 

المتمثل في اللقطات الثلاثين.
العشــرة،  والاســتعادات  الثلاثيــن  اللقطــات 
تخللتهــا ســتة عشــر مشــهداً جانبيــاً، تتعلــق 
كلهــا بصفاء زوجــة البطل، حيــث تقدمها تلك 

المشاهد في مختلف حالاتها وأزمنتها. 
وهناك زوم يتعلق بوكيل جهاز الاستخبارات. 

وثلاثة تقارير ومذكرة رد من الوكيل + رد من 
مدير التحقيقات. 

إلــى جانــب هــذه التقنيــات القادمة مــن عالم 
الســينما، نجــد الكاتب يقوم بمحــاولات حثيثة 
مــن أجــل تقديــم وجهــات نظــر كل طــرف من 
أطــراف الصــراع اليمنــي من خلال الشــخصية 

التي تمثله. 
والرواية تفيد كثيراً من ذلك بحكم كونه سرداً 
متعــدد الزوايــا؛ كمــا أفادها لجهة أن الســرد 
يقــدم حيــوات متوازيــة تلتقــي فــي مفاصــل 
حياتية مختلفة؛ لكنها تفترق في الأيديولوجيا؛ 
مثــاً أثناء احتدام النقاشــات في الســجن بين 
صــادق البطل والجــرادي والصــراد القاعديين 
والبنا والعبســي البهائيين والقادياني، ســنجد 
أنفســنا أمام الحالة اليمنية بكل ما هي عليه، 
غيــر أن الموضــوع لا يبــدو كأجــزاء متلاحمة؛ 
بــل كفــروق صغيرة أحيانــاً وكبيــرة إلى درجة 
مرعبــة أحياناً أخرى، لكأنّهــا تعبر عن اضطراب 
الشــخصيات وتناقضهــا، اضطــراب وتناقــض 

يبررهما اضطراب الواقع اليمني وتناقضاته. 
)همــدان الشــماحي، الأحمدي، بــدا في أغلب 
الأوقــات مرحاً ممازحــاً، متوقــد الذهن، كثير 

المعــارف، من أولئــك الذين يقتحمــون القلب 
سريعاً؛ إذ كان يبعث الحياة في كل من حوله، 
ويضفي على الزنزانة، بمشــاغباته ونقاشــاته، 
جــواً مــن المــرح والألفــة. كان منطلقــاً فــي 
مناقشــة أفكاره المختلفة مــع الجميع، ظريف 
المعشر حين لا يكون مكدر المزاج. يحفظ من 
النــكات مــا لا يحصى. له طريقتــه الخاصة في 
سرد النكات والمقالب والوقائع التي حدثت له 
أو لبعض معارفه، تجعل حتى أولئك المقيدين 
الذيــن لا يــكادون يتبســمون يضحكــون مــن 

قلوبهم.
ورغم أنه درس الفيزياء في العراق؛ فإنه عمل 
منــذ عــاد في حقــل الصحافة؛ فهو من أســرة 
أدبيــة وإعلاميــة معروفــة، يهذي علــى الدوام 
بالشــعر، كمــا هــو حــال أبيــه الشــاعر الذائع 
الصيت، ويســتعرض ثقافته الواسعة، التي لا 

تخفى، على صغر سنه.
محــاور مجــادل ومحاجــج فــي أمــور الديــن، 
وخصوصــاً حين يقارن أفــكار مذهبه الأحمدي 
مع باقي المذاهب، خصوصاً الوهابي الحنبلي، 
ومذاهب التشيع كالزيدية و«الاثنا عشرية«.

كان أتباع »القاعــدة« في الأغلب يتجاهلونه، 
كأنهــم يعتبرونــه جــزءاً مــن عقوبتهــم. وكان 
البهائيان عدي البنّاء ورءوف العبسي أكثر من 
يســتجيب لنقاشــاته. وعموماً لم يكــن يكدره 
مكــدر ولا يجعلــه يصمت ســوى أصوات قصف 
طائــرات التحالف العربي، التــي كثيراً ما يكون 

لها أهداف قريبة من مكاننا.
أحيانــاً تعتريه عقبهــا نوبات ذعــر، فيصرخ بأن 
نســتعد للموت، فالقصف لا بد ســيطالنا، كما 
طــال بعــض زملائــه الصحفيين الذيــن قتلتهم 
طائرات التحالف، لأنهم وُضعوا كدروع بشــرية 
في بعض المعســكرات الحوثيــة. مبنى يعتقل 
النــاس فيــه لا بــد أن فيــه معســكراً، وهــذه 
الأماكــن حتمــاً عُرضــة للقصــف، وإنه ليســأل 
الله اللطف، ويردد بما يشــبه الهذيان: »اللهم 
لا حوالينــا ولا علينا! اللهم أنت الســام ومنك 

السلام...!«.
حينها، يتنحنح صالح الجرادي قائلًا من موضعه 

الذي لا يكاد يفارقه:
-الآن عرفت الله؟! ادعُ كما شــئت، فو الله لن 
يســتجيب اللــه لك وأنــت مجرد أحمــدي كافر، 
تجعــل للأفاق القادياني قيمــة وقدراً أكثر من 
رســولنا ونبينــا العظيم محمد صلــى الله عليه 
وسلم، بل تعتبرونه المهدي المنتظر، وتنكرون 

عودة المسيح عليه السلام!
-لن أرد عليك إلا بقوله تعالى: }يا ليت قومي 

يعلمون{!
هــذا  عنــد  ينتهــي  العــادة  فــي  الجــدل  كان 
الحــد؛ فلــم يكن همــدان يحبذ مناقشــة أتباع 
»القاعدة«، أو »خوارج الســلفيين« كما كان 

يسميهم( ص87، 88
تعــدد الأصــوات، وتنويع الســرد، واللعب على 
التســريع والتأخيــر، وتقديــم الحادثة نفســها 
مــن خــال رواة متعدديــن يجعــل العمل أكثر 
ثــراءً، في نفس الوقت نجــح الكاتب في تقديم 
مــادة معلوماتيــة ومعرفيــة واســعة، تتعلــق 
الإرهابيــة،  والتيــارات  والأديــان  بالمذاهــب 
المــادة المعرفيــة كان يمكــن لهــا أن تثقــل 
الرواية لولا عذوبة السرد وحلاوة لغته وخفتها 
المائزة، إن نفســيات الأفراد في الزنزانة تتحد 
مع المناقشــة الكبرى للأفكار، وســرد الســير 

الشخصية ممزوجة بآلام التعذيب وقسوته. 
بالصــراع  ثمــة هــزءٌ كبيــر  ذلــك  إلــى جانــب 
اليمــن  شــهدته  الــذي  والفكــري؛  العقائــدي 
منــذ عقــد الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي 
بين الاخوان والاشــتراكيين والســلفيين، ربما 
كان تنــازع التســمية بيــن المدرســة والمعهد 
الــذي ذكرنا ســابقاً كيف أفضى الى تســميتها 
بالمعرســة )معرصــة( )ص 48(، هــو أروع 
تجليات الســخرية مــن ذلك الصــراع الذي أدّى 

الى كارثية ما نعيشه اليوم.
لــم تخــل الروايــة أيضــاً مــن نقــد فتــرة حكم 
الاشــتراكي لجنــوب اليمن، حيــث تميزت خلال 
ســبعينيات وثمانيات القرن الماضي بالارتجال 
والقسوة، والتصفيات والتأميم الجائر وإخراج 
عدن من مصاف موانيء العالم المزدهرة كما 
يســرد العم ســعيد المدكن، وهــو عجوز عاش 
ردحــاً من عمــره أيــام الانجليــز )ص79، 80، 

.)81
إلى جانــب نقد الصراعــات العقائديــة الحادة؛ 
هنــاك اســقاطات رمزيــة واضحــة علــى بــؤر 
الصــراع المتركزة فــي مناطق يمنيــة بعينها، 
حــوّاس الصعــدي الزيــدي المثقــف، ومحمــد 
البيضاني الســلفي المتشــدد، وصالح الجرادي 

القاعدي العتيد، )ص226(.
الروايــة تنجح فــي التعبير عن كنه الصراع، إنه 

صــراع جماعات دينية بأفــكار وافدة 
داعــش،  القاعــدة،  )الحوثيــون، 

علوان الجيلاني

)أبو صهيب العزي(
للروائي وليد دمّاج

تلحيم الواقع المدمر بالسرد
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السلفيون، الاخوان، البهائيون، القاديانيون(، 
دوشــة كبيرة ضحيتها الأغلبيــة الصامتة التي 
المســالم  القــارّ  بتدينهــا  أصبحــت مهمشــة، 
بمذهبيه الشافعي والزيدي وطرقه الصوفية. 
مــا يلفــت النظــر أننــا حيــن نفكر فــي الأمكنة 
بوصفهــا أفضيــة للأحــداث، نجــد الأفضية في 
صنعاء حيث أســرة أبو صهيب الصغيرة وحيث 
عملــه وزميلتــاه، وحيــث اعتقل وســجن؛ كلها 
أفضيــة غامضة وغير واضحــة، ومثلها أفضية 
القريــة حيــث )المعرســة(، والســبب في هذا 
الظلــم والظلام الذي كان يخيم على المكانين، 
بعكــس الأفضيــة فــي عــدن فإنهــا موصوفــة 
وصفــاً واضحــاً مســتفيضاً وإيجابيــاً، يعكــس 
التنويــر والضوء الــذي كانت تعيشــه المدينة 

قبل حرب 1994م.
السرد في رواية )أبو صهيب العزي( يقع غالباً 
إن لم يكن دائماً بين شــادّين؛ التعبير المبتذل 
عن احتياجتنا، والتعبير الملحّ عن مصيرنا، لقد 
ظل الســرد الوصفي الوقائعي جزءاً من مهمة 
الروايــة عبــر القــرون، فالروائــي يلتــزم غالبــاً 
بتقديــم زمنه وأهل زمنــه؛ أي وصف الحقيقة 
وإعــادة تقديمهــا لكــي تجعلنــا نشــعر بــأدق 
تلويناتها، والســؤال الذي يطرح نفسه هو: ما 

هو الفارق بين الواقع وإعادة تقديمه إذن؟ 
الجواب هو: إن لعبة السرد هي الفارق، فالأثر 
الفني يســعى دائماً لكي يكون تأكيداً للإنسان 

ضد هَوَادِمِ وجوده. 
لهذا السبب يأسرنا مشهد إنساني بديع، يتعلق 
باكتشــاف البطل أن زوجتــه صفاء ليلة دخوله 
بهــا لــم تكن عــذراء، طريقته في الســتر عليها 
تكمــل معالــم شــخصيته، فهو يشــبه كثيرين 
في مناطق اليمن المختلفة، اســتطاعوا تخطي 
عقبــة التقاليــد الاجتماعيــة الصعبــة، وارتقوا 

بأخلاقهم إلى مستوى إنساني مميز.
وتبقــى هناك أخطاء معرفية بســيطة، لم يكن 
عليّ أن أشير لها لولا أن الرواية تكتنز محمولًا 
معرفياً واسعاً، لكن تلك الأخطاء ليست بشيء 

إزاء ما نجده من متع في عموم العمل.
إذن نحن أمام رواية يجيد مؤلفها فنّه.

نظر إلى عينيها الخضراوين، وراح يســبّح الخالق فيما خلق. لم يرَ بجمالهما حتى في الأفلام التي 
صادف ورأى في أحدها عينين تشبهانهما، فينسب ذلك إلى تلك الخدع أو الحيل السينمائية التي 
يجيد مخرجو الأفلام وصانعو المؤثرات والتقنيات الســينمائية الخاصة إبداعها، وبمســاعدة هذا 
الجهاز المذهل الذي أطلق عليه اسم الكمبيوتر. لكن حتى الكمبيوتر أو أي جهاز كان لا يستطيع 

محاكاة هاتين العينين الساحرتين اللتين سلبه جمالهما الرباني حسه.
كان ينتظــر بلهفــة وهو يعد الدقائق والثواني انقضاء فترة الصباح حتى يتمكن من التملص من 
عمله، وينطلق نحو مطعم »السلتة« الشعبية، الذي تقف أمامه تلك الفتاة، التي كان لا يتصور 
»فينوس« إلهة الجمال ســوى انعكاس أســطوري لجمالها المتدفق، أو تجلٍّ من تجلياته. كانت 

هناك تبيع الخبز و«المَلُوج«، ومنذ فترة بسيطة أضافت »الكُدَم« إلى قائمة مبيعاتها تلك.
لا يدري ما الذي يتوجب عليه فعله ليخلق مزيداً من المبررات التي تمكنه من رؤيتها لمدة أطول 
مــن مجــرد رؤيتها أثناء مروره العابر من أمامها متجهاً لشــراء »القات« من الســوق المجاورة، 
والــذي كان يضطــر إلى تكــراره عده مرات قبل أن يغادر وهو يستشــعر الخجل من أن يلحظ أحد 
مــا المغــزى مــن هذا المــرور المتكرر، خصوصاً أنه مــن ذلك النوع الذي لا يحبــذ بتاتاً الأكل في  

المطاعم، ولا يستطيع حتى إن حبذ، نظراً للضائقة المالية الخانقة التي تلازمه باستمرار.
قرر أخيراً ألا يتعذر بأي عذر، فقط سيقف أمام »كنْبة« )عمود( الكهرباء على الرصيف المقابل 
للمطعــم، والتــي سيســند ظهره إليها، ويغــذي عينيه برؤية عينــي الفتاة، حتى لــو كان ذلك عبر 
الشــارع المكتظ بالســيارات، الذي يفصل بين الرصيف الأوســط الذي تقع فيه الكنْبة والرصيف 
المحــاذي للمطعــم تجلس تلك الفتاة، غير عابئ بنظرات عمال المطعــم أو زبائنه، ولا بالتعليقات 

الساخرة التي كان بعضها يبعث في نفسه الضحك.
سحرته بقوامها اليانع الأبيض البض، فطزطز للجميع ووقف يتأملها بدون أعذار.

فأي عذر يريده هؤلاء الأغبياء عديمو الإحساس، أكثر من هذا الجمال الصارخ الذي يبدو بجلاء 
رغم ثياب الأرامل التي ترتديها باستمرار؟!

أحيانــاً كان يأخــذ إذناً من عمله، ويذهب ليقف مســنداً ظهره إلى الكنْبة ويراقب مكان جلوســها 
الفــارغ، فيســمع ذلك التعليــق الذي يردده مالك المطعم كلما رآه يقف وقفته تلك، وهو يشــير 

باتجاهه:
- شوفوا يا جماعة، كنبة الكهرباء اللي أمامنا تتحول بقدرة قادر وقت الظهر إلى كنبتين!

يتظاهر بأنه لم يســمع شــيئاً. يصفر بفمه لحناً طربياً، إزجاء للوقت، وهو ينظر نحو ذلك الشخص 
باستخفاف، قبل أن يصوب كل حواسه لمراقبة الطريق الذي عادة ما تأتي منه.

يراها تتهادى بمشيتها المغناج، تحمل فوق رأسها صندوقاً من الكرتون لا يتناسب حجمه الكبير 
وحجم جسدها الرشيق، ممتلئاً ربما بـ«الكُدَم«، يتبعها اثنان من إخوتها الصغار يساعدانها في 

حمل وإيصال »تورتين« كبيرتين مملوءتان بـ«الملوج«، ثم ينصرفان.
تجلس في مكانها المعتاد. ترنو إليه بعينيها الذابلتين الساجيتين الناعستين، فيختفي كل شيء 
في الشارع أمام عينيه سواها، فلم يعد يرى أحدا عداها. لا يشعر سوى بعينيها اللتين يتأملهما 

لمدة قد تزيد عن ثلاث ساعات، وهو على وقفته تلك، دون أن يشعر بمرور كل ذلك الوقت.
كان يذهب ليقف بجســمه الضخم )الذي جنبه الكثير من الشــرور التي كان يبيت اقترافها مالك 
المطعــم وعمالــه، فيتراجعون حين يقارنون قاماتهم المتقزمة بقامته الفارعة( وقفته تلك حتى 
في أيام الإجازات. ينتظرها حتى تكمل عملها وتنصرف بعد أن ترنو إليه بمودة، فيعرج على سوق 
القــات المجــاور للمطعم، ثم يتجه مغادراً لتناول الغداء فــي منزله. يقلب بعد ذلك مدكأه ليلوك 
القات الذي اشــتراه، ويســبح في خيالاته غائباً في جمال تينك العينيين اللتين تتفنن صاحبتهما 
فــي إبرازهمــا وإظهارهما بمظهر مُغرٍ، يزيد فتنتهما ذلــك اللثام المُخفي بقية وجهها، الذي كان 

يتحرق شوقاً لرؤيته.
أصبحت رؤيته جزءاً من حياتها اليومية، التي تتنغص إن مرّ يوم لا تراه فيه، حتى أنها صارت تحب 
وتســتمتع بعملهــا الذي كانت تكرهه كرهاً لصاحب المطعــم البغيض الذي لم تكن تطيقه البتة.  

تتحرق شــوقاً في انتظار تلك الســاعات التي تراه فيها، والتي أضحت تمر 
بسرعة البرق، بعد أن كانت لا تمر إلا بطلوع الروح.

كان قلبهــا يتراقص فرحاً كلما رأت عينيه المتيمتين تهيمان بها. تنظر في 
وجهه المتيم فتعرف كل ما يختلج في نفسه من أشجان، فقد كانت بحكم 
عملها المتطلب الاختلاط والاحتكاك الدائم بالآخرين، تجيد قراءة الوجوه، 
خصوصــا وجــوه الرجــال التي تمتلــئ معظمها بالشــبق، وهــم يلتهمونها 
بنظراتهم النهمة وابتســاماتهم المتزلفة الماكرة والتي تضطر للرد عليها 
بابتسامات ساخرة تعكسها عيناها اللتان أصبح يجيد جميعهم قراءتهما.  
كان يعلم من خلالهما متى تكون حزينة، ومتى تكون مبتهجة، ومتى تكون 
منكسرة، ومتى تكون مشتعلة، ومتى تكون هادئة، ومتى تكون منفعلة، 

ومتى... ومتى...  ومتى...
كانت قد عرفت، بإحســاس المرأة المرهف الــذي نادراً ما يخطئ خصوصاً 
إن كانت المسألة متعلقة بشأن من شؤون القلب، أن نظراته إليها تختلف 
عن نظرات الآخرين. وكم كانت تشعر بالفرح عندما تراه، فقد كان مختلفاً 
تمامــاً عــن أولئك البلهــاء. صحيح أنه لم يكن وســيماً؛ لكنه على الأقل لم 
يكــن متزلفــاً، فلــم يحدث أن اشــترى منها شــيئاً أو اقتــرب ليكلمها، وكم 
كانــت تتمنــى ذلك، لتغيــظ به صاحب المطعم البغيــض، الذي كان لا يلبث 
يحدثها كل وهلة ووهلة بسبب أو بدون سبب، فقط لإشباع رغبته المقززة 
بالاســتعراض، فتتمتــم لــه ببضــع كلمات المجاملــة التي كانــت تتمنى أن 

تقول عكسها؛ فقط لتحافظ على لقمة العيش.
كانت نظراته المشــدوهة نحوها تريحها وتخجلها في الوقت نفســه. لكنها 
علــى الأقــل نظــرات صادقــة طافحــة بالحــب. فما الضيــر في أن تســتمتع 
بنظراته، ومعظم من يمرون بها لا همّ لهم سوى استراق النظرات نحوها، 
لا إلــى عينيهــا كما ينظــر هو، إلى مواضيــع أخرى أكثر إثارة وحســية من 

وجهة نظرهم؟!
كانت نظراته تشــعرها بجمالها، وتعيد ثقتها المفقودة بنفســها، وتخفف 
عليهــا وطأة الشــمس الحارقــة المنصبة على رأســها، وشــعورها الجارف 

بالضيق من مضايقات الزبائن المختلفة والمتعددة الأشكال والألوان.
تنظــر نحــوه وهي ترمــش بعينيهــا، فيظنها تغمز لــه، وهو ما لــم يخطئه 
حدســه، ليغمــره شــعور عــارم بالفــرح، فترى وجهه الأســمر يــكاد يطفق 
بشــراً وحبوراً، فتتســاءل في نفسها وهي تعيد باقي الحساب لأحد الزبائن 

وأمارات الحيرة ترتسم جلية واضحة في عينيها:
ترى ما الذي جناه هذا الشــخص ليفعل بنفســه هكذا؟! هل أكون جميلة 
إلــى الحــد الذي يجعله يثابر على رؤيتي كل هــذه المثابرة؟! لماذا لا يأتي 
ليكلمنــي مثــل الآخرين؟! لمــاذا يا ترى أنا مهتمة به هكــذا؟! ليقف كيف 
شــاء، فعلــى الأقل هو ليس برزالــة ولا بصفاقة الكثير مــن الزبائن الذين 
رف! ثم ما الذي  يعدون الحركات الســخيفة التي يقومون بها نوعاً من الظُّ
ســيحدث إذا أتى وطلب الالتقاء بي في مكان آخر؟! أقســم إنني لن أخذله 
إن فعل، فهل سيعود ليقف هذه الوقفة التي أصبح جميع المترددين على 
الســوق يعرفون مغزاها وينظر نحوي بكل هذا الانشــداه واللهفة؟! لا، لا 
أعتقد ذلك، بل أعتقد أن العكس هو الذي ســيحدث، وأنه ســيتحول مثل 
معظم الشــباب الذين يســيئون الظن بكل فتاة تحب أو توافق على الخروج 

لتقابل من تحب، حتى لو كان حبها صادقاً طاهراً ونيتها سليمة مبرأة!
ركز عليها كل حواســه ليتأكد من أنها لا تقصد شــخصاً آخر غيره، وهو لا 

يكاد يصدق ما رأت عيناه، ثم لم يلبث أن بدأ يكلم نفسه هو الآخر:
تــرى مــا الــذي يتوجب علــيّ فعله؟! مــا الذي أريــده أكثر حتــى أتأكد من 

اهتمامهــا؟! هــا هي تغمز لــي وأنا أقف عاجزاً عــن أي رد! هيا يا وحش! 
هيــا يــا خطير! هيا يا دون جوان! روينا همتــك! ما لك متنح هكذا؟! فكر 
في الأمر وســتراه في غاية البســاطة، فقط ســأتقدم منها وأشتري بعض 
الكُدَم وأكلمها أي كلام، وبعدها لساني سيكمل المطلوب منه كاملًا، فأنا 
أعرفــه، خطيــر، ولا يمكن لأي فتاة أن تقاوم ســطوته ومعســول ألفاظه؛ 
لكن لماذا يا ترى قدماي ترفضان القيام بأي حركة؟! لا بد أن أكسر حالة 
الرهبة التي تأســر نفسي وتمنعني من الذهاب إليها، بأي طريقة، لا بد أن 

أذهب وأكلمها حالا...
واستدرك وهو يراها توضب معداتها استعداداً للرحيل:

إذا لــم يكــن اليــوم فغداً علــى أكثر تقديراً. لا بــد أن أكلمها غــداً. نعم، لا 
بــد. لا يمكننــي التأخــر أكثر من ذلك، فقــد طالت فتــرات وقوفي أكثر من 
الــازم، وأصبحــت أشــعر بالخجل، ليس مــن نظرات الناس فقــط، بل ومن 
نفســي أيضــاً، ومن تاريخــي العريق في »تجليس« الفتيات، والذي ســبب 
له الكثير من المشــاكل التي كنت في غنى عنها وخضت في سبيلها الكثير 

من المعارك والشجارات التي نلت في كثير منها ما أستحق من الضرب!
لا بد أنني سأتحول إن استمر هذا الوضع إلى مجرد أبله يشير إليه الناس 

بالبنان!
ذهــب فــي اليوم التالــي كعادته وقت الظهيرة، وكله إصــرار وعزم على أن 
يكلمهــا، ليــس أي كلام، ولكن ســيخبرها بما يجيش في قلبه من مشــاعر 

نحوها، وليحدث بعده ما يحدث.
وقف وقفته المعتادة، مســنداً ظهره إلــى الكنبة، ضاما يديه إلى صدره، 
وصــوب ناظريه نحــو مكانها المعتاد، فتجمدت عينــاه! نفض عنه الذهول 
الــذي غشــيه، وأعاد النظر نحو مكانها مرة أخــرى، علّ عينيه ضللتاه؛ لكن 

دونما فائدة.
لــم تكــن هي مــن تجلس فــي المكان المعتــاد أمــام المطعم تبيــع الخبز 
و«الكــدم« و«الملــوج«، والتــي كان ينــوي الشــراء منهــا لأول مرة، بل 

جلس بدلا منها رجل أقل ما يوصف أنه بشع، أو هذا ما رأته عيناه.
وقف حائراً لبرهة، ثم حينما لم يعد قادراً على تمالك نفســه اجتاز الطريق 
المكتظ بالســيارات، الفاصل بين مكان وقفته المعتادة ومكان جلوســها، 
متوجهاً نحو ذلك الرجل، ونظرات الغضب تقدح من عينيه، وسأله دون أية 
مقدمــات عــن تلك الفتــاة؛ لكنه لم يحصل على أي جــواب من ذلك الرجل. 

مجرد نظرات تجاهل صامتة صوبها نحوه، دون أن ينبس ببنت شفة.
أمســك بالرجــل من ملابســه وشــده بــكل ما أوتــي من قوة عدة شــدات 
متتاليــة، وهــو يرعــد ويزبد من الغضب، حتــى إذا ما رأى الفــزع يطل من 

عينيه أجابه الرجل هذه المرة بصوت مرتجف متلعثم من الخوف:
لا علم لي بشيء سوى أن صاحب المطعم قد استبدلني بها بعد  	-
أن طردها، لعلاقاتها الشــائنة مع الآخرين، والتي تسيء لسمعة مطعمه، 

خصوصاً مع ذلك الرجل الذين يسمونه »رجل الكنْبة«!
اشــترى منه بعض »الكدم«، واتجه إلى داخل المطعم، وطلب من صاحب 
المطعــم وهو يرشــقه بنظــرات تحدِّ غاضبة، »نفراً« من »الســلتة«، قبل 
أن يجلــس إلــى إحــدى الطاولات وهو يجــوس بنظراته في أرجــاء المطعم 

الواسع، ليحصي عدد العاملين، ويتأكد أيضاً من أحجامهم.
طأطأ رأســه نحو الأرض، وهو يشــعر بأعين عمال المطعم العشرة ترشقه 

بفجاجــة واســتهزاء، قبــل أن يقــف ويغــادر المطعــم على 
استحياء، وهو يسمع الضحكات الساخرة تدوي من خلفه.
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أتــاه صــوت طفولي من خلــف الباب الخشــبي 
العتيــق، الــذي مــا زال محافظــاً علــى قوتــه 

ومتانته رغم عمره الطويل.
- من؟

- أنا عصام.
- عصام من؟! بيت من تشتي؟!

- هذا بيت حمود الواصل؟
- أيوه! 

- أنا عصام حمود الواصل، أود رؤية الوالد!
- من تشتي تشوف؟!

- أشتي أشوف أبي، قولوا له عصام ابنه.
راحت تنادي أمها بصوت مرتفع، ثم ما لبث أن 

سمع صوتاً آخر من خلف الباب.
- من؟

- أنا عصام.
- عصام ابن زوجي؟

- أيوه.
فتحت فتحة صغيرة من الباب، وتأملته بعينيها 
الناعســتين اللتين طالما سحرتاه في السابق، 
ثم ما لبثت أن فتحت الباب، بعدما تأكدت. بدا 
علــى ملامحها التعــب والإنهــاك؛ كأنها خرجت 

لتوها من قبر!
- أهلا وسهلا، تفضل بالدخول!

أزاحــت اللثام عن وجههــا وهي تتقدمه باتجاه 
غرفة الاستقبال.

ســار وراءها بخطى مرتبكة، وهو يشعر برجفة 
تســري فــي جســده. قال فــي ســره: »آه كم 
تغيــرت! لم تعــد تلك الفتاة الحســناء الجريئة 

التي أحببتها! أصبحت أقرب إلى العجائز«.
- أهــاً يــا دكتــور عصــام! الحمــد للــه علــى 

السلامة!
- اللــه يســلمك. كيــف حالك يا خالة ســلوى؟ 

وكيف حال الأولاد؟
- الحمد لمن يســتحق الحمــد. طولت الغياب! 

أخيراً رجعت؟! 
- هذا أمر الله؛ قدر!

- ليش ما بلغتنا بموعد رجوعك؟
- ما حبيت أقلقكم.

منهــا  وضاعــت  ارتبــاك،  اعتراهــا 
الكلمــات، فســألته لتتملص من هذا 

الموقف:
- إيش تحب تشرب؟

- شــكراً، شــكراً يا خالة! أشــتي فقط أشــوف 
أبي!

رأى الدمــوع تترقرق من عينيها قبل أن تنهض 
قائلة:

- سأحضر لك شيئًا تشربه.
- لكن أين هم اخوتي؟

- الأطفــال موجوديــن، والآخريــن بعضهم في 
مدارسهم وبعضهم في العمل.

تأملهــا مــرة أخــرى قبــل أن تنصــرف لإحضار 
متســائلًا:  يفكــر  وهــو  العصيــر،  مــن  كأس 
كــم  آه  ســلوى؟!  هــذه  تكــون  أن  »أيعقــل 

حطمتها السنوات!!«.
عادت تحمل بين يديها صحناً وضعت عليه كوباً 

من عصير البرتقال، وآخر من الماء.
تفرســت فــي وجهه أثنــاء شــربه للعصير وهي 
تحــدث نفســها: »لــم يتغير كثيــراً، باســتثناء 
الشــعرات البيضاء على فوديه، ومعالم الوقار 
والرزانة التي يوحي بها وجهه الذي امتلأ قليلًا 
مقارنــة بمــا كان عليه قبل خمســة وعشــرين 
عامــاً، حيــن كان لا يــزال فــي العشــرين مــن 
عمــره! ما زال علــى حاله لم يتغيــر كثيراً رغم 

أنه الآن في منتصف الأربعينات!«.
احتســى قليلًا مــن العصير، وشــكرها دون أن 

ينظر في وجهها، قبل أن يقول:
- والآن أشتي أشوف أبي، فأنا مستعجل!

ردت متلكئة:
- أبوك مات قبل أربعة أيام!

وقف وقد شحب لونه واسودت شفتاه وتيبستا 
وجف ريقه من هول الصدمة.

- أربعة أيام؟! وليش ما احد بلغني؟!
- ما أدري! لكن قد حاول اخوتك علي ومحمود 

يتصلوا بك!
- أدري لكــن ما قالوا لي إنه مات! قالوا فقط 
إنــه مريض بشــدة ويطلب يشــوفني. وتعرفي 
اجراءات الســفر من بريطانيا إلى هنا تستغرق 
وقــت، لأن رحلة واحدة فقط في الأســبوع من 
بريطانيــا إلى هنا، وكنت بحاجة أيضا إلى وقت 

أستعد للسفر بعد هذه المدة الطويلة. 

- كان يشتي منك تسامحه!
- أســامحه؟!  أنا اللي أشــتي يســامحني على 

مقاطعتي له كل هذه السنين!
ثــم وقف يهم بالمغادرة وهو ينظر في وجهها، 
لتعود به الذكريات إلى ما قبل خمسة وعشرين 

عاما، ثم قال:
- أستأذنك! مع السلامة.

كان  وســلوى شعلة من حب لا ينطفئ أوارها. 
كان حباً خالصاً. كانت هي في الســابعة عشرة 
من عمرها، ويكبرها هو بثلاثة أعوام. ذاع أمر 
حبهما حتى صار مثاراً لقصص كثيرة، خصوصاً 
فــي تلك المدينة الصغيرة حيث تنتشــر الأخبار 
انتشــار النار في الهشــيم، وليتها تنتشــر كما 
هــي، بل تتضخم وتتحور بفعــل خيالات الناس 

الواسعة التي تجعل من الحبة قبة.
كان قــد أكمل الثانوية العامــة، وأدى خدمته 
الإلزاميــة، وقنع بأن يديــر حوانيت والده الذي 
كان مــن أكبــر تجــار المدينــة، ويتخلــى عــن 
دراســته الجامعيــة التــي كان يتمناهــا، نظراً 
لمعدله العالي الذي حققه في الثانوية العامة 

حتى يتمكن من إقناع والديه بزواجه منها.
كان قد رآها أول مرة وهو في الخامسة عشرة 
من عمره، عندما جاءت لزيارة أخته التي كانت 
زميلتهــا في المدرســة، أثنــاء تعرضها لوعكة 
صحيــة، حينمــا اندفع كعادته إلــى داخل غرفة 
أختــه ليطمئن عليها، ففوجئ بســلوى حاســرة 
رأســها عن شــعر أصهب طويل، بعينين بنيتين 
تنظــران إليه بــا وجل، ووجه خمري وشــفتين 
مرتعشــتين متلهفتين للانتشــاء تشــعلان في 

نفسه الرغبة.
كم بدت له جميلة وأنيقة بدون الكيس الأسود 
الــذي ترتديــه الفتــاة فــي مدينتنــا مــن ســن 
العاشــرة! كانت ترتدي بنطلونــاً ضيقاً بدا من 
الكتــان، وفانيللــة حمراء أبــرزت ثدييها اللذين 

يمران بحالة التكور والنضج.
نهضــت وتقدمــت منــه بجــرأة يعدهــا أبنــاء 
مجتمعنــا وقاحة، وشــفتاها ترســمان بســمة 
زعزعــت بقية ثقته بنفســه التــي فقد معظمها 

بفعل الخجل الذي اعتراه حين دخل فجأة.
- أكيد هذا عصام!

وجهــت كلامها لأخته بينمــا تتقدم نحوه، وهو 
متسمر في مكانه لا يدري ماذا يعمل!

- أيوه، عصام.
ردت أخته.

- ما قلتي لي إنه بهذه الوسامة!
مدت يدها لتســلم عليه، فمد يده وقبض على 

كفها، مصافحاً، ولم تنزع يدها من يده.
- اسمي سلوى.
- أهلا وسهلا!

- أيــش فيــك بترتعــش؟ أول مرة تســلم على 
بنت؟!

- أول مرة أسلم على بنت بهذا الجمال!
قاطعتهما أخته:

- عصام! سلوى تربية الخارج.
- لا تخافيــش عليــه! واضــح انه يجيــد الكلام 

الحلو مع البنات.
ردت سلوى.

جفــت الدمــاء فــي وجهــه؛ لكنــه تحامــل على 
نفسه حتى لا تغلبه فتاة، وقال:

- أنا ما قلتش إلا اللي شافته عيني!
- شوفي، مش قلت لك لا تخافيش عليه!

- من أيش تخاف عليّ؟!
- مني؛ لأني البعبع الذي يخوف الأطفال!

لو كان البعبع بمثل جمالك فسيخاف  	-
الكبار منه، مش الصغار!

- أيــش هــذا الكلام يــا عصام؟! مــا طلعتش 
بسيط، لسانك افتتق اليوم؟!

علقت أخته.
- وليــش في واحد يقدر يشــوف هــذا الجمال 

ويجلس ساكت؟!
- طيب يا عصام! أنا شاوريك وشاشوف أيش 

شاتقول لأمي لما أقول لها!
- أيــش باتعمل؟ تقتلني! حياتي كلها فدا هذا 

الجمال!
فــي تلك اللحظة فقدت ســلوى جرأتهــا واحمرّ 
خداها خجلًا وبدأت تشــعر بقلبها يرتجف، وهو 
مــا كان يشــعر به وهو يعــود أدراجــه مغادراً 

الغرفة.
كان حبهمــا من ذلك الحــب المفاجئ العاصف 

الذي لا يمكن رده أو إهماله.
أكثرت ســلوى من زيارتها لأختــه، وكان يراها 
كل مــرة، ولكــن دون أن يكلمها، إلى أن نادته 
أختــه ذات يــوم ففوجــئ بوجــود ســلوى التي 
وقفت بجرأة تســتعرض أمامــه تأنقها الصارخ 

قائلة:
- أيش فيك خايف هكذا؟! وإلا شــفت قدامك 

عفريت؟!
- لا. شفت أميرة من أميرات الحسن.
- شفتي، قلت لك ما باتقدريش عليه!

- طبعــاً أميــرة حســن، مــش مثلــك أمير بس 
للقافة.

- أقول لكم بطلوا جنان!
قالت الأخت.

- بصراحة، أنا لما أشوفها أصاب بالجنون!
ردت سلوى بدلال:

- يا سلام!
- تصــوري، كلما شــفتك تجي لي حالة أشــتي 

أخبط راسي بالجدار!
- ليش يا حبوب؟

- من أجل أتأكد أننا مش في حلم.
- لهذي الدرجة؟!

- أكثر.
- طيــب يا شــاطر، هــذا الجدار أمامــك، اخبط 

رأسك حتى تتأكد انك مش في حلم!
- طلباتك أوامر.

اتجــه صوب الجــدار أمــام دهشــتهما، وهوى 
برأسه عليه بضربتين قويتين، فصرخت سلوى:
- بــس خــاص، يكفــي! صورتــك مجنــون من 

صدق!
- قلت لك، ما صدقتيش.

صاحت الأخت.
التفت إليهما بوجه محمرّ من الألم، وقال:

- إذن أنا مش في حلم!
لْ سخافة! - بطِّ

قالت سلوى وهي تضحك بتغنج وتصفق بيديها 
أمارة الاستغراب، وأردفت تقول بالإنجليزية: 

فيــش  )مــا   !Hopeless case  -
أمل(.

- شُفتي يا أمل، قالت تحبني!
بالإنجليــزي  ضليــع  عليــك،  اللــه  شــاء  مــا   -

)وضحكت(.
مرت الســنوات وحبهما يتأصل ويزداد شــغفاً، 
بيــن  ربطــت  التــي  القويــة  الصداقــة  زادتــه 
والديهمــا. كانا ينظران لصداقــة الولدين على 

أنها صداقة عفوية.
حيــن عاد مــن خدمته العســكرية، قــرر طلبها 
للــزواج، فأخبــر أبــاه، الــذي رحــب بالموضوع 
بحرارة وذهب لزيارة صديقه في منزله ليطلبها 

لابنه رسمياً.
رآهــا الأب تختلس إليــه النظرات من فرجة في 
البــاب، ولــم يكن قــد رآهــا منذ مــدة طويلة، 
فهالــه جمالهــا، وانتابتــه فكــرة غريبــة، لقــد 

طغــى عليه حــس التاجر، وعدها مكســباً لا بد 
أن يحصل عليه، فتناســى هدف الزيارة وطلبها 

لنفسه.
حاولــت البنت التملــص والرفض؛ غير أن أباها 

وأمها أقنعاها، بل أجبراها، قائلين لها:
- الأب صاحب الثروة، أما الابن فلن يتقاسمها 
هــو وإخوته إلا بعد زمن طويــل، فالأب لايزال 
في الأربعين من عمره وفي صحة جيدة، وبغنى 
بــاذخ، فهو الأحرى بالزواج من هذه الوردة، لا 

ابنه الذابل الذي يعمل أجيراً عند والده.
عــاد الأب إلــى ولــده المتلهــف لســماع نتيجة 
الزيــارة، فــرأى فــي وجــه أبيــه علامــات تنبئ 

بالخير.
- اســمع يــا ابنــي، لقــد طلبتها لك مــن أبيها، 

لكنه ما وافق عليك!
- كيــف يعنــي؟! أنــا أدري أنهــا تحبني، فليش 

يرفض أبوها وأنت أعز أصدقائه؟!
- هي ما تشتي تتزوج احد. اسمع، أنا سأعطيك 

رأسمال تفتح شركة تخصك في صنعاء!
- شكرا يا أبي، لكن هذا مش موضوعنا. أكيد 
انــك تمزح معــي، تخوفنــي! هيا أبــي، أرجوك 

بشرني بالخبر!
- كــن افهم، قلت لك قد رفضك أبوها؛ لكنهم 

وافقوا فقط لو أتزوجها أنا!
-ايش؟! ايش هذا الكلام اللي تقوله يا أبي؟!
- اللــي ســمعته، وقــد اتفقنا، ومــن الآن هي 

خالتك ومن محارمك!
اســودّت الدنيا في عيني عصام، فانســحب من 
أمــام والده ببطء، وركــض نحو غرفته وارتمى 
على ســريره يجهش ببكاء محــرق، غير مصدق 
مــا حــدث. هــل يعقل أن يتــزوج أبوه بســلوى 
وهــو يعلم مقــدار حبه لها؟! ثــم كيف وافقت 
سلوى على ذلك؟! لا بد أن أبويها أجبراها على 

ذلك!
فكــر طويلًا في ما ســيفعل إزاء هذا الموقف. 
قرر أن يفارق أهله ومدينته ووطنه إلى الأبد.

تذكــر وعد أبيه بإعطائه رأســمال لفتح شــركة 
لــه في صنعاء، فهــرع إليه قبــل أن يغير رأيه. 
أخذ منه المال وذهب إلى صنعاء. كان قد قرر 
في قرارة نفســه الســفر إلــى بريطانيا لإكمال 

دراسته الجامعية، والعيش هناك...
أكمــل دراســته الجامعيــة وحضّر الماجســتير 
ثــم الدكتوراه في الهندســة، وفعل هناك كل 

شــيء خطر بباله، ما عدا شــيئين: 
الزواج، والنسيان.

وليد دمّاجيــــــــأس
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دارت نقاشــات طويلــة حــول مفهومي »النخبويّة«، و«الشــعبويّة« في الوســط الثقافي، ورغم أنّ الجدل هــذا قديم عقيم إلا أنّ 
»النخبــة« ظلّــت مســيطرة في القرن الماضي لأســباب واضحة لنــا في عصرنا الحالي، ويتصدّر هذه الأســباب بقاء أدوات النشــر 

الثقافي في الوسائط المتاحة سابقًا في يد »النخبة« التي تقرّر مَن الذي يَنشُر، وما الذي يُنشَر، وكيف، وأين، ومتى.
وكأيّ ثــورة تخــرج عن الســيطرة ينتصر فيها العامّــة على طبقة ظالمة متحكّمة، جاءت ثورة »التكنولوجيا« لتتيح لمن يشــاء أن 

يكتب ما يشاء دون رقيب أو حسيب، وانقسمت »النخبة« نفسها تجاه هذا الحقّ الذي حصل عليه العامّة إلى مؤيّد، ومعارض.
فالفئة المعارضة ترى أنّ من الطبيعي أن تخرج الأمور عن السيطرة أمام الكمّ الهائل من المواد المنشورة التي أصبحت متابعتها 
بالنقد، والتقييم ضربًا من المستحيل ممّا أدّى في المرحلة الأولى إلى أن تظلّ أعمال كثيرة بعيدة عن التقييم، ولو أنّ الأمر بلغ 
هذا الحدّ فقط لكان ذلك قابلًًا للاحتواء لكنّ الأمر تجاوز ذلك إلى أن انبرى عدد من الكُتّاب أنفسهم إلى تقييم الأعمال المنشورة 
عملًًا بنظرية الأواني المستطرقة التي تنصّ على وجوب ملء الفراغ بالموجود لا المناسب، وما دام النقّاد عزفوا عن أداء دورهم 
شُغل مكانُهم بـ«الحاصل«، وعندما اعترض النقّاد المتخصّصون على ذلك برّروا فعلهم بأنّهم يمارسون نقدًا انطباعيًّا لا يتقيّد بأيّ 

قواعد كما برّر الشعراء من قبلهم تخلّيهم عن الوزن والقافية بحجّة الاكتفاء بالموسيقى الداخليّة!
أمّــا الفئــة المؤيّدة فقد رأت أنّ هذه الثورة طبيعيّة بعــد أن تعالت »النخبة«، ونهجت نهج الخنازير في رواية »مزرعة الحيوان«، 
ر الغامض غير المفهوم، فلم ينزلوا بنتاجهم إلى مستوى الناس، ولا مدّوا لهم يدًا ترفعهم إلى مستوى  وباتت تعيد الكلام المكرَّ
مــا يقولــون، فاكتفــوا باحتقار مَــن لا يفهم ألغازهم التي يدّعي الكثيــرون فهمها كي لا يُتّهموا بالجهل! فحصروا حقّ »ممارســة 
الثقافة« بينهم، وصار ينطبق عليهم قول الزعيم عادل إمام في مســرحية »الواد ســيّد الشــغّال«: »ناس عندهم لحمة بيعزموا 

ناس عندهم لحمة عشان ياكلوا لحمة«!
ستلاحظون من كلامي أنّي بشكل أو بآخر أتفق مع الفئتين. نعم. أنا أؤمن أنّ كلا الفئتين على صواب، وكلا الفئتين على خطأ، ولا 
بدّ من »ضرب الفئتين في خلّّاط المنطق« لتنشــأ فئة جديدة تؤمن بوجود ضوابط صارمة لما يتمّ نشــره مع الأخذ بعين الاعتبار 

دعم حرية الإنتاج الأدبي والثقافي بغثّه وســمينه مع بذل الجهود لتحســين مســتوى الإنتاج من خلال عدد كبير من الإجراءات لا 
مجال هنا لنقاشها تتضمّن من ضمن ما تتضمّنه تفعيل )النقد، المؤسسات الثقافية، التدريب(.

بالعودة إلى ما ذكرته في البداية دعوني أخبركم سبب كتابتي لهذا الموضوع، فقد رأيت في منشور ضمن إحدى المجموعات 
الثقافية أبياتًا نُسبت زورًا، وبهتانًا إلى أبي الطيّب المتنبّي،-وهو من هو- تقول:

قل للحمير وإن طالت معالفها * لن تسبق الخيل في ركض الميادينِ
متهم ذهبًا أو أطعمتهم تينِ تبقى الحميرُ حميراً حتى إذا * لجَّ

وَقَد تُسمِعُ اللَيثَ الجِحاشُ نَهيقَها * وَتُعلو إِلى البَدرِ نِباحُ الكلابِ
ولأنّ الخَيلَ قَد قَلت * تَحلّت حَمِيرُ الحيِّ بالسرج الأنِيقِ
وَإِذا ظَهَرَ الحِمارُ بِزيِّ خَيلٍ * انكشفَ أمرهُ عِند النهيقِ

كان الأمر أبسط من أن »أحرق أعصابي« لأجله لولا أمرانِ؛ الأول أنّ التعليقات التي فاقت المئة وخمسين تعليقًا 
لم تحتوِ إلا على عدد لا يتجاوز أصابع اليدين يؤكّد بحزم أنّ هذه الأبيات غير الموزونة -ما عدا الأول- لا يمكن أن 

تكون للمتنبّي إطلاقًا. أما الأمر الثاني، فهو أنّ مشــاركات هذا المنشــور تجاوزت الألف مشــاركة! هل تتخيّلون 
الرقــم، وهل تســتطيعون بحســبة بســيطة أن تدركوا حجم الكارثــة. دعاني الأمر إلى أن أبحــث عن الأبيات في 
ا يســتطيع أيّ شــخص أن يشكّك في كلامي، ويؤكّد  الإنترنت، فاكتشــفت أن انتشــارها في الإنترنت وصل حدًّ

نسبتها للمتنبي لكن.. هذا حديث عدد قادم.

بين النخبوية والشعبوية
أوس الإرياني
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